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А لوحة رائهة من القرن‎ ٠ 


سوریا-لبنان - فلسطين الاردن 


رحلة الدكتور لورتیت عميد كلية الطب في ليون ( فرنسا ) 


۱۸۸۰۱۷۰۵ 


لوحات فريدة 1 مثيل لها . مخ نص تفصيلي مشوق للمصن والقر.ه. والناس 








للتوزيع والنشر 


بناية الوهاد ‏ شارع جان دارك 
ص.ب. ۸۳۷۵ 


بیروت ۔ لبنان 


۳٠١۰۷٢۷۱-٢ / ۳٤٥٤٤٣٤ - ۲۶۶۲۳۹: هاتف‎ 
۹٦١١-٠٦٦٦۲۹ ۳۵۷-۹ >ፅኛኛነ ۰۷ فاکس:‎ 
۲۲٦٦٢ : تلکس‎ 


الطبعة الثانية ۱۹۹۵ 





المقدمة 


هذا الکتاب سجل فريد لرحلة ممتعة ومميّزة قام بها الدکتور «لورتیة» عميد كلية الطب في جامعة ليون في 
فرنسا عام ۱۸۷۵م »إلى المنطقة التي كانت تعرف باسم سوريا » والتي أضحت تشمل في المفهوم «الجيو- 
بوليتيکي» الحديث أطراف تركيا فسوريا ولبنان وفلسطين والاردن . 

رحلة دامت ما يقارب خمسة أعوام انطلقت بحراً من مرفً مرسيليا الفرنسي عبر الطرق البحرية المألوفة مروراً 
بالجزر والمضائق المختلفة المجاورة للشواطىء الايطالية فاليونانية وصولاً إلى محاذاة الشواطىء الت ركية فمیناء 
اللاذقية السوري ومنه إلى میناء طرابلس فمرفاً بيروت . وقد تخلل كل ذلك محطات متفاوتة الأهمية والطول تبعاً 
لتفاوت المواقع والموانيء في أهميتها التاريخية والجغرافية я‏ 

في پپرؤٹ يترك د . الورتية» وصحبه البحر ليصبح الترحال برا بواسطة قافلة كبيرة من الخيل والبعير محملة 
بمختلف أنواع العدّة والعتاد » ومعها المرافقون والحرس و «المكاريّة» والدلیل » وکل ما يمكن أن يلزم لرحلة برية 
طويلة عبر السواحل والجبال والسهول والوديان . 

من بيروت تنطلق القافلة جنوباً باتجاه صيدا وصور »ثم عكا وحيفا والناصرة والسامرة » فالقدس والخليل وبیت 
لحم ويافا » فالبحر الميت ووادي الاردن وأريحا ء ثم جبل الطور وبحيرة طبريا وارہد وصفد وبانياس وحاصبيا ታታ‏ 
هناك إلى دمشق فبعلبك صعوداً عبر جبال لبنان وقمم السلسلة الغربية » والعودة آخیرلی الساحل عبر جبيل وصولاً 
إلى بيروت من جديد . 

تخلّلت هذه الرحلة الطويلة محطات كثيرة ومختلفة في شتی المدن والقری والمواقع التي عبرت فيها القافلة . 
وفي کل محطة كان الكاتب يسهب أحياناً ویوجز أحباناً وہ plays РОДЕ‏ وکا 
وطبائعهم وتقاليدهم » والنبات والحيوان والطیور . کل ذلك إضافة إلى أحداث الرحلة ومسارها وکل ما يعترضها من 
ظروف مختلفة . 

هذا الکتاب سجل حافل وغني حول كل تلك المواضيع نيم » وإن كان الزمن قد تجاوز بعضها وأسقطت الأيام 
والاكتشافات اللاحقة [አልጫ‏ آخر منها . ولكن يبقى أن من آهم ما في هذا الكتاب »| ن لم يكن أهمه على الاطلاق ؛ 
تلك الصور والرسوم التي تزين صفحاته وتملاً طياته تتجعل منه ما يشبه الموسوعة المصورة .وأجمل مافي هذه 
الناحية التصويرية أن الكاتب لم يستعمل الصور الفوتوغرافية التي التقطها أثناء الرحلة » بل دفع بها إثر عودته إلى 
مجموعة من الرسامين المهرة ؛ كما نقذ بعضها بنفسه » ليخرج الكتاب من كل ذلك بمجموعة نفيسة وفريدة من 
اللوحات الفنية المختلفة الأنواع والمواضيع » مما يجعل منه مؤلفاً فريداً فيه فائدة التاریخ ومتعة المغامرة وذاك الشعور 
الراقي الذي تحركه الأعمال الفنية المتقنة . 

من متن هذا الكتاب ونصه الكامل نکتفي ہما پخدم غایتنا من هذه النسخة الجديدة » في إبراز الاطار التاريخي 
والجغرافي لمسار الرحلة مجسد بتلك اللوحات الفنية الرائعة » كل ذلك في أجواء عابقة بلذة الترحال ونشوة الإقامة 
في أحضان الطبيعة » ومتعة التعرّف إلى طبائع البشر وصفات بعض أنواع الحيوان والنبات » ورهبة الوقوف أمام 
الصروح والهياكل والآثار التاريخية العظيمة . 
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من مرسلبا إلى اسكندرونة 


في الطریق البحرية بين مرسيليا والاسکندرونة ‏ وقريباً من شواطی- 
کورسیکا » بقع مضیق ابونیفاشیو؟ المثير للاعجاب والذي یعتبر الرور فيه محفوفاً 
با طر الشدید » لاسیما في الليل وخلال العواصف البحرية نظراً لکثرة ما یعترضه 
من جزر وصخور ЈАН.‏ ا حیطة بالضیق تکاد تکون مهجورة إلا من بعض رعاة 
قطعان ماعز . تعبر قناة الدب ما بين شاطیء سردیدا من جهة وشواطىء آرخبیل 
ጨመ‏ مکون من جزيرة «مادلين» وجزيرة اكابريرا» . 

جزيرة ١كابريرا»‏ هذه تتمتع بأهمية خاصة بعدما أضحت مقراً لأحد آشهر قادة 
„дай‏ «غاريبالدي؟ . البیت الأبيض الذي نشاهده في الصورة » والواقع في خليح 
бауы‏ هو القصر المتواضع الذي اختاره بطل الاستقلال الايطالي ليمضي فيه أيامه 
الأخيرة محاطاً محبة آبنائه وعماله إضافۂ إلى بعض الصیادین التبقین فی 
ا حزیرة ; 

درج رعاة ماعز في العديد من الجزر الصغيرة في المتوسط على إضرام النيران 




































































































































































































































































































































































جزيرة «کابریرا» (منزل غاريبالدي) 
رسم د . للسولو- عن صورة فوتوغرافية 








جزيرة Umay)‏ 
رسم ج . فويليبه 
عن صورة فوتوغرافیا 


في النباتات والأعشاب كل عام لیفسحوا ا جال أمام مو أعشاب جديدة تكفي 
قطعانهم في العام التالي . عمل الرعاة هذا مضافاً إليه اهمال السكان » حول تلك 
الجزر إلى كتل صخرية عارية تكتسحها السيول مع كل شتاء » جارفة الأتربة وما 


تبقى من نبات . ونشاهد هنا جزيرة اسريجو» القاحلة والواقعة عند طرف مضي 
ТЕУ‏ ؛ والتي كانت في الماضي مکسوة بالمخضرة والأشجار . 


وسط دائرة متعرجة من الجزر تفع جزيرة (سپرا) بین جزيرة اسیفانوس» 
جنوباً وجزيرة اسرفوس) شمالاً إنها عبارة عن صخرة ضخمة مثلثة الشکل 
ويبلغ محيطها ثلاثة وعشرين كيلومتراً » من دلائل آهمیتها في التاريخ القديم أن 
اهومیروس» ذكرها قائلاً إنها موطن (аа‏ خادم الاله «أوليس» وابن пром‏ 
ملك )|( .ما يزال مرفأ هذه الجزيرة من أكثر МА‏ حركة في البحر المتوسط 
فهو محطة للمراکب والسفن ومخزن للبضائع بالنسبة لحركة التجارة ما بين الشرق 
ومرسيليا والبحر الاسود . وخلال حرب الاستقلال اليونانية ازدادت الجزيرة شهرة 
لأنها أضحت ملجاً للكثير من اليونانيين الهاربين من SLA‏ لا سیما وأنها كانت 
تحت اس حمایة الفرنسية . 

جزيرة اسیرا) المعروفة أيضاً باسم «هرموبوليس» ذات تكوين يشبه СЕО‏ 
وهي عبارة عن هضبتين مخروطیتین بينهما واد عميق . آجمل ما یپڑزھا منازلها 
المبنية من الحجارة البیضاء وشوارعها ምክ‏ العقود والقناطر » والسلالم 
الرخامية التي تصعد نحو المدينة القديمة التي ترتفع عند قمتها کثیسة القدیس 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































جرجس والتي أضحت اليوم كاتدرائية لائینیة تطل تلك القمة على منظر رائع . 
فبعد المديئة وشوارعها المتداخلة АА‏ وما فيه من مراكب »ثم تلك الجزر 
المنثورة قريباً وبعيداً : شمالا هناك جزر «جیورا» و «اندروس» » وشرقاً ازيا» » 
اترما» و (سرفوس) » وجنوباً اباروس» )انتپہاروس) «ناکسوس) و اسیفانوس» Й‏ 
وإذا صفا АЛ‏ آمکن رژية جزر (سانتورین) «آنافی» وجزيرة пресом‏ غرباً . 

باستشناء الاشجار الزروعة في الحدائق الحیطة بالرفاً جد جزيرة سیرا جرداء من 
الاشجار . أما الیاه العذبة فيجري ا حصول علیها من نبع عند سفح Й‏ حیث 
да‏ النساء والأطفال ينقلون المياه في ا حرار من أسفل الهضبة إلى أعلاها حیث 
ا لمدینة والنازل . 


على شاطىء آسپا الصغری ویحتضن مدينة (سمپرنه» القديمة التى أصبحت 
مزیجا من التراث القدیم والطراز الأوروبي ا حدیث .من مظاهر الحداثة مشلا ሀ ን‏ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































جزيرة اسیرا! 
رسم ج . فويلييه 
عن صورة ኣዶ‏ 


\\ 








الدينة الذي فقد طابعه القديم بعدما صار يضم الأرصفة الحديثة وا خازن 
والستودعات والقاهی .یضاف إلى ذلك سک القطار الحديدي التي تخترق المدينة 
ТЕ‏ عالسائ . آما التراث القديم فیتجسد بداخل المدينة ېا يحويه من 
شوارع ضيقة وأبئیة قديمة وأسواق لا جديد فيها سوى أنها أضحت تضم ؛ إضافة 
إلى السلع МАЙ‏ البضائع الاتية من الشرق كما من الغرب . فإلى جانب الأصباغ 
والسجاد والأسلحة القديمة والتوابل هناك عطور فرنسا وكافيار روسيا 
ومربيات (confiture)‏ سيرا وا جوھرات المصنوعة بدقة وجمال فائقین . 


ومن المشاهدات الملفتة في شوارع «سیمرنه» وأزقتها قوافل الجمال المربوطة 
إلى بعضها بأذيالها » وعلى رأس كل قافلة حمار صغير يقودها إلى الخان أو السوق 
(البازار) .20 هذه القوافل من وسط أسيا الصغرى محملة بالبضائع »وقد تكون 
آنیة من أماكن أكثر بعداً ፥‏ كوادي الفرات مثلاً عبر حلب » أو من بلاد فارس أو من 
آرمیلیا . 

إنها جمال ضخمة وهي أشد قوة وعزماً من تلك الوجودة في سوريا 
والمزائر » كما أن أجسادها مكسوة بوبر كثيف وطويل . والأرجح أن هضاب آسپا 
الوسطى هي الموطن الأصلي لهذا الجمل . 

میناء جزيرة رودس صغیر . قليل العمق » وتحيط به الصخور . لذلك تبقى 
السفن الكبيرة خارجه وترسو في عرض البحر عرضة للأمواج والعواصف 
البحرية . 


رودس جزيرة هادئة وعريقة . تحیط بها أسوار مزدوجة ومرتفعة يتوسطها برج 
dle‏ مربع الجدران وهي ما تزال تحمي الدينة على الرغم من تصدعها وتآكلها 
بفعل البحر والزلازل وا оз‏ تقوم الدينة على جوانب هضبة ترينها المآذن 
وتحبط بها حقول الزيتون وبساتين البرتقال والليمون . وفي وسط الحزیرۃ ترتفع قمة 
جبل الياس (۲۱۲۰ قدما) . الشارع الرئيسي فيها هو شارع الفرسان » حيث ما 
تزال المباني والفنادق الأثرية الضخمة ؛ ومن أهمها كاتدرائية القدیس É>‏ وقصر 
كبار السادة . وفي أسفل المديئة » وسط الحدائق والبساتين يقوم مسجد صغیر 
جميل البناء وذلك حول نبع ماء متدفق . 

من المشاهدات الطريفة فى مياه الميناء الزرقاء الصافية تلك الکرات الرخامیة 
الفسخمة والني ليست سوى قذائف مدفعية كان السلطان سليمان العثماني قد 
قصف بها جدران رودس حين هاجمها عام ١١٥۱م‏ . 

تقع مدينة مرسینا على شاطىء خليج جميل من خلجان آسيا الصغرى 
المتوسطية .انها عبارة عن مدينة صغيرة لا یتجاوز عدد منازلها الثلاثين وهي 
تستخدم کمخازن للبضائع التي حملها القوافل من أواسط آسیا الصغری . لیس 


КА 





في مرسینا مرفأ حقيقي » بل تبقى الراکب بعیداً عن الشاطىء حيث بني رصيفان 
عائمان على أوتاد وأعمدة ما يسهل عملية تفريغ البضائع وتحميلها , خلف المنازل 
تمتد بساتين حضراء ترتفع فيها أشجار المشمش والاجاص التي تنتج ثماراً А,‏ 
وبكميات تكفي لتصديرها إلى أماكن بعيدة مثل رودس وبيروت .من هذا الرفاً 
أيضاً يجري تصدير الأصواف والقطن إلى أسواق فرنسا وانكلترا . نحو الغرب ؛ 
وعلى مرتفع صغير تبدو آثار سور قديم » ووراءه بقليل يجري نهر ضيّق يبرز مجراه 































































































АЙ‏ اابومبابيبوليس» قرب مرسينا 
| 25 ۱ رسم أ ديروي 

في السهل ېا يحيط به من عشب أخضر . أما السكان فهم مزيج غريب من الاتراك عن صورة فوتوغرافية 
والعرب و (السوریین) والرنوج وغيرهم . 

على مسافة ستة كيلومترات من مرسينا » وفي أرض شبيهة بالمستنقعات » نجد 
نصہاً ضخماً فريداً من نوعه . إنه عبارة عن صخرة ضخمة منتصبة بارتفاع يبلغ 
سبعة أمتار » فيما يبلغ عرض بعض جوانبها أربعة أمتار وبعضها الآخر مترين ЦЕ.‏ 
معروفة هناك باسم «ديرلكي تاش» أي الصخرة النتصبة . 


قريباً من مرسينا » على مسافة ساعة منها تقريباً تفع ДАЙ‏ التبقية من مدينة 


ነኛ 





البومباييبوليس» .نها عبارة عن رواق طویل يحيط به خمسون عموداً » وکان 
قدا يصل الدينة بشاطىء البحر . ضخامة تلك الأعمدة تسمح بمشاهدتها من 
البحر محاطة بالقصب والخيزران . لدی الوصول إلى آثار ابومباییبولیس» يبدو 
واضحاً أن جادة عريضة كانت تخترق المدينة في الاضي » ولكن وبفعل عوامل 
الطبيعة والزلازل والحروب لم يبق من عمرانها سوى مجموعة الأعمدة . 

تدين اسکندرون باسمها إلى الاسکندر القدوني الكبير الذي طالا جعلها مقراً 
له لوقعها الاستراتيجي الهم . الها تقوم على مستنقم بحدة السهل الضيق الممتد ما 
بين البحر وسفوح جبل الأمانوس . وهي ليست سوى قرية مخیفة تكاد تغمرها 
مياه الستنقعات الموبوءة . كثير من جدران منازلها غارق في الماء » والعديد من 
شوارعها لابمكن عبوره في فصل المطر » ولا بد من اعتلاء مطية ما أو الخوص في 
الوحول حتی ال رکب . هده البيئة الملوثة نجدها تنعكس أوبئة وأمراضاً مختلفة على 
السكان » DLS‏ وصغاراً . ما قناصل الدول ووکلاء الشركات الأوروبية فنجد 
منازلهم تقوم عند ناحية أخرى من الشاطىء ضمن شروط ومواصفات أفضل 
ЖЕТІ‏ 

أغرب ما فی الأمر 
أنه كان گی شر 

















الاسکندرون 
رسم تیلور 
عن صورة فوتوغرافیا 























بمياهالمستنقعات 
الراكدة إلى البحر كي 
تصبح البيئة ملائمة 
للسكن الصحي . 
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Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 








من уч‏ إلى طرابلس 











































































































رسم من ج . فويلييه 
عن مسودة من الژلف . 


على مسافة ساعتین أو ثلاث جنوبي اسکندرون » وعلی ارتفاع خمسمایة متر 
عن سطح البحر تقع قرية بيلان القائمة على ضفتي نهر ينحدر في أعماق الوادي . 
المنازل هناك مبنية على الطراز التركي ፥‏ سطوحها من تراب وجدرانها من الحجارة 
البيضاء أو القرميد ا جفف بأشعة الشمس والمزوج بالقش ؛ هذه النازل المتعددة 
النوافذ ذات طابم فرح فلما نجده في تركيا . إلى جانبها نجد منازل آخری أوروبية 
الطراز وهي في غالبها تعود إلى فرنسبي اسکندرون . عند أسفل القرية نجد آثار 
خزانات كانت تستخدم في الماضي للري . جہال ا حبطة بالقرية من الحوارى 
البيضاء » وهي عارية شديدة الجفاف . على الرغم من ذلك نجد الكثير من آشجار 
الجوز والتوت تكسو ضفني النهر الذي ينحدر ليصب في البحر بعد مسيرة تبلغ 
| ثمانية کیلومترات . يتراوح عدد السكان ما بين ألفين وألفين وخمسمایة نسمة » 
وهم من SLA‏ واليونان والأرمن » يضاف إليهم ما قد يطرأ على القرية مع القوافل 
التي تعبر ذاك المضيق الموحش . الطريق الصخرية الضيقة الممتدة عبر الصخور 
تصعد إلى أعلى وصول إلى قمة تشرف على واد سحيق . هناك جد بعض قبائل 


ХА 


Combine - (no stamps are by registered version 

































































































































































رسم من فويلييه 
عن صورة فوتوغرافية , 


















































البدو الرحل المقيمين في 
خیم سوداء اللون » 
حیث لا نجد غالبا سوی 
النساء والأطفال OY‏ 
الرجال یکونون مع 
قطعانهم في أنحاء 
Кез‏ 

على مسافة قريبة 
من اسكندرون » بين 
الشاطىء وسفوح جبال 
الأمانوس » يمند سهل 
ضبق في أوله ثم بتسع 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ساحة معركة ሥሥ"‏ .8 
رسم تيلور ‏ سب بارتلت 
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سي ېې ہد 


یکس کے የሾና‏ لسم - “መሸ‏ 


оғ. 


ميس = 
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عام ҮҮТ‏ ق م ما بين الاسکندر القدوني وداريوس الفارسي ؛ والتي تمكن فيها 
القائد اليوناني من ايقاع هزيمة كبيرة بالجيش الفارسی . 


سهل «ایسوس» جمیل والعبور فيه متع ومفيد . انه غني بنباتاته ومزروعانه 
الخضراء وترويه مجار مائية كثيرة . وهو محاط بهضاب الأمانوس الوعرة والمكسوة 


إلى حنوب من اسكندرون وبعد تجاوز رأس ا خنزیر ؛ نرى من البحر وعلى 









































قبور محفورة في الصخر في محيط 

я ;‏ 7 . | اللاذقية . 
مقربة من مصب نهر العاصي جبل «كاسيوس» الذي يبلغ ارتفاعه ۱۹۰۰ متر 29| سس шайырды‏ 
ذو شكل jot‏ فهو وعر ومشقّق » قمته عارية تماما في حين أن سفوحه مكسوة 
بالغابات الخضراء الكثيفة . موقع هذا الجبل وشكله المميز جذبا اهتمام قدامى 
شعائرهم الغامضة . عند أسفل ال حبل » وعلى ارتفاع ۱۲۰ متراً كان يوجد هبکل 
Бат‏ وكان الامبراطور «ادريانوس» پحج إليه خلال وجوده في سوریا š‏ 

أيام | لفينيقيين كانت اللاذقیة تعرف باسم «راميتا» أو «رامنتا» » وهي تسمية 
مشتقة من ابعل۔رام) ‏ الاله الفينيقي الذي نجد له مذبحاً على قمة جبل 


ኘኝ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































هيكل باحوس في اللاذقية 
رسم أ. روا 


عن صورة فوتوغرافية . 


اکاسپوس) القدس غير البعيد من مدینة 
اللاذقية . وفي مراحل لاحقة أطلق عليها 
سلوقس الاول اسم «لاؤديسة» تخلیدا 
لذکر آمه . 

تقوم الدينة قرب شاطیء البحر » 
على مسافة قصيرة من مينائها الصغير 
]4 ثري » والذي تحميه أرصفة صخرية 
من أمواج البحر وعواصفه . عند مدخل 
الميناء برج قديم ضخم » ما تزال قاعدته 
تحمل بقايا حلقات كانت تستخدم لربط 
السلاسل الحديدية عند إقفال الميناء 

منازل اللاذقية جميلة الهندسة 
ومبلیة من حجارة متناسقة الدحت » تكثر 





ھیاکل لقبور فينيقية في طرطوس . 


رسم أ . دي بار - عن صورة فوتوغرافية . 


فيها العقود والقناطر التي كثيراً ما نجدها تمتد فوق الشوارع فتزينها وتكسبها رونقاً 
Аё‏ 

إلى الشمال والشرق من الدينة » نجد العديد من الاثار التاريخية القديمة . من 
آهمها القبور والمدافن احفورة في الصخر ؛ والنواويس المتعددة الأحجام والمزدانة 
بنقوش محخه مختلفة . في تلك الاقبية نجد مدافن يتسع ب بعضها لدفن أجيال عدیدة من 
العائلة الواحدة . هذه الآثار الهامة » تدل بوضوح Де‏ سکان اللاذقية کانوا فی 
الاضي آکثر عدداً ها هم عليه الآن . 

في ساحة وسط الدينة А‏ بقايا قوس نصر جمیل ولکن طخت عليه المنازل 
الحديثة البنیان » وکان قد ہنی تخلیداً SU‏ الامبراطور «سرفوس» .وفی مکان 
قريب من القوس ‏ نقع على آربعة أعمدة هي كل ما تبقی من هیکل قدیم کان قد 
أقيم للاله (باخوس) . 

بعد اسشروج من з‏ اللاذقية نبحر جدوباً بمحاذاة الشاطىء А‏ آمام 
التاريخية أو «جبالا؛ » لنصل بعد ذلك إلى طرطوس التي كانت تعرف باسم 
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т رسم‎ 


عن صورة فوتوغرافية . 


Yo 
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— 
پوس کې Ае‏ 


пр с 











منظر قي طرايلس 


а 


= رسم ج ۔ قويليير 


- عن 


ные 


Tiff Combine - 





«انتارادوس! والتی نجد فى مدافنها قبوراً وأضرحة أثرية فزيدة . وقريباً من 
طرطوس نجد جزيرة أرواد » أو «أرادوس» التی أضحت مهجورة اليوم بسبب 
GUL‏ بعدما كانت فى الماضى مستعمرة فينيقية هامة تنطلق سفنها نحو جميع 
М а‏ 
البحاثة «رينان» وبعثة فينيقيا العلمیة الفرنسية . 
عند الوصول إلى طرابلس نرسو في خلیج نصف مغلق بواسطة سلسلة من 
الصخور تزيد من امتداد الرأس البحري الذي تقوم عليه الميناء » مرفاً طرابلس . 
تقوم هذه المدينة على هضبة جميلة عند مدخل وادي نهر قاديشا » ويشرف 
عليها حصن أو قلعة ريمون » كونت تولوز) . 


طرابلس عبارة عن سهل مثلث الشكل يمتد من سفح БЫ‏ وحتی شاطىء 
البحر » وتغطيه البساتين وا حدائق والأشجار المثمرة » ويجري فيها نهر قاديشا 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الینا » مرفاً طرابلس 


رسم لتيلور- уе‏ فوتوغرافية . 


۷ 








فیجعلها قسمین . ويبدو أن هذا النهر كان مقدساً في بعض المراحل ويعرف أيضاً 
باسم نهر «أبو علي» . تأسست طرابلس على ما يبدو قبل الميلاد بسبعماية عام على 
الأقل . وإذا كانت التسمية الفينيقية ما تزال مجهولة 
فالمعروف أن اسم طرابلس أو «تریبولیس؛ نابع من کون 
الدينة نشأت في الأصل سوقاً تجارية مثل صيدا وصور 
وأرواد » وما تزال آثار ا لحدران القديمة الفاصلة بين الأجزاء 
الثلائة تدل على ذلك . 

من ميناء طرابلس يمكن مشاهدة مجموعة من ستة 
أبراج قديمة بناها الصليبيون للدفاع عن المرفأ » ويبعد الواحد 
منها عن الآخر مسافة كيلو متر تقریباً » ولكل منها اسم . 





فاولها الوافه مالا فرب فادیها اسمة برو راس الف سو عا می و 
ولها الو ری بدي بل 
и‏ 6 7 3 6 | | تمثل إله السمك في طرابلس 
وياتي جنوبا برج التكية ثم برج السبعة أو برج الاسود . والابراج الأخرى هي برج رسمللمؤلف 


القناطر وبرج الديون وبرج المغاربة . 


































































































قلعة رعون دي سان جیل في طرابلس . 
رسم نیلور . 


حسب صورة فوتوغرافية 





ХА 





مدينة الیناء هي مرفأ طرابلس وتقوم عند نهاية رس بري متد في البحر » 
يحيط بها آثار تاریخیة هامة وتتصل بطرابلس عبر طريق تتلوى وتتعرج بین 


ሺ Shee 


الممئدة فى البحر مسافة ميلين » ما يبقيه عرضة لخطر رياح الشمال » وإلى الشمال 


яв пря 





























































































































من ا حزر الصغيرة . 

معظم سکان ا ሴር‏ 
من الصیادین والبحارة 
إضافة إلى النجارين 
العاملين في بناء السفن . 
ونجد فیھا العدید من 
الخانات والأسواق 
والتاجر والوكالات 
البحرية الختلفة . 


والبحر في طرابلس 
غني بالأسماك BLS‏ 
ئر شواطىء سوريا . 
ولكن الأنواع هي نفسها 
التي نجدها في اوض 
الغربي من المتوسط М.‏ 
الصيد فيجري بواسطة 
شباك مختلفة » إضافة 
إلى استعمال سلال أو 
أقفاص مصنوعة من 
الخيزران . 
إلى الشمال من 
المدينة » وقرب الطريق 


السائرة محاذاة الشاطىء نصل إلى آثار قديمة هامة منها قبر الشيخ البدوي الواقع عن صورة فوتوغراقية 


ሃላ 





قرب نبع جمیل на‏ مياهه في حوض مربع أضحى مرتعاً لعدد كبير من 





الأسماك الفضية التي طالا اعتبرها العرب والأثراك مقدسة واسمها العلمي Capoeta‏ 
Fratercula)‏ ( لذلك دع صيدها منعاً GL‏ ويقدم إليها الغذاء بعناية ومواظبة . انها 
أسماك نهرية نجدها بكثافة في مياه نهر قادیشا حيث يصبح صيدها عادياً وشائعاً . 

هذه القدسية لبعض الأسماك كانت شائعة في سوريا ء وهي من بقايا ديانة 
قديمة كانت تعبد الاله المزعوم «داجون» الأشوري » وهذا ما تؤكده بقايا اسطوانات 
عمودية منقوشة » وجدت في طرابلس . وفي مدن آحری من سوریا » وتمثل اله 
السمك المزعوم . 

عام ۱۱۹۳ء حاصر الكونت ريمون دي سان جيل» أحد أوائل قادة ا حملات 
الصليبية » مدينة طرابلس . وبعد فشله في اسقاطها قرر بناء حصن قربها فاختار 
هضبة تشرف عليها وعلى وادي نهر قاديشا . 

وهكذا كان » وما زال ذاك امحصن قائماً حتى اليوم ويعرف باسم قلعة اسان 
جیل» أو فلعة طرابلس . ولكن الكونت توفي قبل أن يستطيع دخول الدينة . 

للوصول إلى القلعة يجب الرور في أحياء المدينة القدمة وشوارعها الضيقة 
احاطة بالمباني والمظللة بالعقود والقناطر ا ختلفة . كما يجب تکبد عناء تسلق 























منحدرات وعرۀ Š‏ 
ال حصن بمجمله يشبه إلى حد 
كبير قصر البابوات في (افیلیون) . 
PLAN DE ` =‏ = 
من الناحية || 3 الية TRIPOLI 3 1 A.‏ وو یي := 

















le Depot. de la Marine 















































بصل إلی عمق وادي نهر قادیشا . 















































ومن أعلی ا حصن تشرف علی 








منظر رائع للبحر والسھل وسلسلة 
جبال لبنان .آما البناء الداخلي 
والقاعات الكبيرة сї АД‏ 
الآن سخصائص عمارة القرن الثاني 


a 














۳۱ 











7 
— 


7 
2 


Z 








نساء من طرابلس .رسم ፍቻ.)‏ - صورة فوتوغرافبة 
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ببروت الموقع والتاریخ 





عرفت بيروت في الماضي باسم ابريتوس» و بروتوس» و ابروي» وذلك 
تكرماً لبيروت رفيقة الاله الزعوم اإلجون» أو «إيلس» الذي أضحى لاحقاً 
الأدونيس» إله بيبلوس المزعوم » وهو أقوى الآلهة القديمة الزعومة ؛ وأكثرها انتشاراً 
في فیدیفیا القديمة . بعد ثورتها عام ٤٤١‏ ق .م » دمرت الدينة باكملها على يدي 
الملك السوري اتریفون) . وبعد عدة قرون من البؤس حل فيها الرومان بجيوشهم 
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وأطلقوا عليها اسم «جوليا أوغوستا فيليكس» تكرياً الأوغست» أو «أغسطس» . 
وازدهر عمران المدينة فقامت فيها الحمامات والأروقة إضافة إلى مدرج كان 
يضاهي أفضل مدرجات ذاك العصر . کما قام فيها مسرح »أو حلبة »اشتهرت با 
شهدت من مباريات مصارعی الوت . وبين عامي ۲۲۲ و ۲۳۲م . قامت فيها 
مدرسة حقوق نافست بجدارة آشهر مدارس العصر كمدرسة أثينا ومدرسة 
الاسكندرية .في القرن الرابع كانت بيروت تشكل »مع صيدا وصور » أهم مدن 
فینیقیا ها عرفته من تجارة رائجة .وفي عام ۲۹ ео‏ دمرها عن بكرة أبيها زلزال 
رهيب ضرب جمیع مدن الساحل السوري я‏ مئتين وخمسپن آلف ضحية . 
في عام ۱۱۱۰م » وبعد وقوع الدينة في أيدي الجيوش المسيحية . أصبحت الدینة 
تعرف باسم «بروت» أو «بورن» » وقد بقيت تحت السيطرة الصليبية حتى عام 
۱م » حيث انتقلت إلى الحكم الاسلامي بعد هزمة الصليبيين النهائية فى 


غابة الصلوبر في بیروت 
رسم ب لنغلو 


عن صورة فوتوغرافية 
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باشا تعرضت بیروت لقصف عنيف من المدافع الانكليزية . وإلى ذاك التاريخ 
يعود التدمير شبه الكلي لاسوار الدينة . 

لم تحل الكوارث الطبيعية والظروف الصعبة دون تنامي مكانة بيروت 
وأهميتها . فهي محط ШЙ‏ الجميع »با في ذلك الأوروبيين . والملكيات محفوظة 
فيها ومحترمة أكثر من أي مدينة أخری مجاورة مثل عكا وطرابلس وحلب . لذلك 
آضحت ملجاً ومقراً جموعات كثيرة لاسيما خلال الصراعات العسكرية 
والدیلیة . 

من الأكيد أن هذه ЫМ‏ ستلعب دوراً كبيراً في نهضة الشرق وذلك ما تتمتع 
به من موقع میز يزيده قوة المؤسسات التجارية الغنية وا لمرفاً الهام والبعثات التجارية 
والدبلوماسية الأوروبية . 


إلى الشمال من مدينة بيروت ترتفع عالياً قمم جبل صنين التي تكسوها 
الٹلوج معظم أيام السنة . السفوح عبارة عن جلول وحقول حضراء غنية الزراعة . 
ومن بعيد تبرز قرى كثيرة بمنازلها البيضاء المنثورة بين غابات السنديان والصنوبر . 
أما من الغرب وا نوب الغربي فنجد المدينة محاطة بحزام أحمر اللون . إنها التلال 
والكثبان الرملية التي لاتنفك تزحف نحو بيروت وقد تطمرها یوماً ما إن لم تتخذ 
الاحتياطات الرادعة لذلك . ما ہین عامي ۱٥۹١‏ و4 ٩۳‏ ۱م زرع الأمير فخر الدين 
غابات صنوبر لمواجهة الغزو الرملي للمدينة . 

مرفأ بیروت صغیر وقليل العمق » وقد أنشأه الأمير فشر الدين أيضاً . البواخر 
الكبيرة لا تستطیع الرسو فيه بل تبقى في عرض البحر عرضة للرياح والعواصف 
القویة . أما في الشتاء فهي تلجأ إلى خليج شمالي المدينة » قرب رأس ا خضر أو 
قرب نهر بيروت . وعند مصب هذا الٹھر نجد أكثر أحواض السباحة جمالاً وفي 
مأمن من أسماك القرش التى تنتشر بكثرة فى تلك ا یاہ الدافئة . 

إلى الشرق من حوض الرفاً ء قرب الشاطىء نشاهد جسراً حجرياً بسبع 
قناطر Але‏ فوق مجرى نهر بيروت . محيط الرفاً تغطيه ا حدائق الخنضراء » وعبرها 
مد طريق ملتوية ዳዶ‏ بها من جانبيها آشجار صبار كبيرة » وتؤدي إلى الساحة 
الرئيسة لدینة ببروت . 


مدخل الرفاً الداخلی يحيط به برجان مربعان .یقوم آحدهما على صخرة 
وسط الماء » ولم یبق منه سوی آثار جميلة » والآخر كان متصلاً باليابسة بواسطة 
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عن صورة فوتوغرافية 









































عمران بیروت مختلف اليوم عما كان عليه منذ سنوات . فوسط حدائقها 
الجميلة » وفوق التلال المحيطة о‏ قامت أحياء حديثة ذات مبان ضخمة وجميلة 
آنشآها القیمون الأجالب من شرکات وموسسات دينية فرئسية وانكليزية وأمیر LS‏ 
والانية » وهي تضفي على ا مدینة طابعاً جدیدا وبارزاً ‏ أما الأحياء القديمة فشبيهة 
إلى حد کبیر بالنموذج التقليدي النتشر في معظم مدن الشرق » حیث الصدفة هي 
الهندس الوحید الشرف على هندسة النازل وتخطیط الطرقات . النازل » القدعة 


شديدة البساطة » ШУ‏ زجاجية فیها بل طاقات وشباپيك ذات مصاریع خشبية 
أو شعريات آما الأثاث فمجرد سجاد وبسط وأرائك » لا أكثر .ولكن * ምታ‏ 
منازل الأثرياء قد تفع على آثاث أوروبي حديث » جنباً إلى جنب مع الأثاث 
التقليدي » ہتدسیق وذوق يستحقان الاعجاب . شوارع الدينة القديمة عبارة عن 
أزقة ضيقة ومظلمة о‏ یحف بها من ال جحانبین ما يشبه الرصيف حجري ما يسمح 
للمشاة بتفادي الوحول وا میاہ أيام المطر . 


وسائل النقل والواصلات في تلك الأأحياء هي الحم بر والبغال وا مال . أما 











العربات » والسیارات المكشوفة القليلة » فلا نجدها لا في الشوارع العريضة لبعض 
الأحياء الحديثة . 

السوق » أو البازار » وكما في معظم مدن الشرق » يقوم في الساحات التي 
تتلاقى فيها الشوارع والأزقة . نجد فيه دكاكين كثيرة متلاصقة وعميقة » وترتفع 
عن الأرض حوالي ا تر يجلس وسطها أصحابها يشربون القهوة ویدخنون 
السجائر أو النارجيلة . في تلك الدكاكين نقع على أشياء وبضائع جميلة [ህት‏ 
مصنوعة في بيروت کال حرائر والمطرزات الرفيعة الذوق » وآنية القهوة والفضيات 
ا ختلفة . وكما في شوارع القسطنطينية كذلك في شوارع بيروت » ሓም‏ القاهي 
مفتوحة LS‏ على الشارع » ویجلس روادها على أرائك ومقاعد یدخنون النارجيلة 
ذات التنباك الأشقر المعطر والمزروع في منطقة جبيل » عند سفح جبل لبنان . 


خلال حمسة وعشرين عاماً ازداد سكان بيروت بنسبة أربعة أضعاف ليبلغ 








عددهم ثمانين ألف نسمة تقريباً « نصفهم من المسلمين ونصفهم الأخر مسيحيون 
موارنة وروم ارثوذكس ودروز وغيرهم . . . ولكل طائفة مساجدها وكنائسها 
ومدارسها ؛ يضاف إليها الدارس والمؤسسات التى أنشأتها الارساليات الأجنبية я‏ 


К 


وکل منها يرعى أبناء طائفة معينة . | \ 
iw ҮШ‏ 
في بيروت سباق حقيقي ہین الطوائف والملل » إنه صراع 
هادىء عرف الفينيقي بعراقته ومهارته كيف يوظفه في 
سبيل تميزه ورقيه ؛ فإذا به لامثيل له في الشرق طبيعة وثقافة . 
الأطفال الذين نشاهدهم في شوارع بيروت بهيو الطلعة » . 
طوال القامة » أقوياء البنية ء ومن عيونهم السوداء تشع ሠ ኡሙ‏ 
الرقة والذكاء . 
كثيراً ما نشاهدهم مجموعات في الشوارع منطلقين إلى 
مدارسهم » فيلقون التحیة بالفرنسية أو الانكليزية المعروفتين 
المستوى » كثير من ا مدن الفرنسية سيجد فی هذه المدينة المميزة 
سكان بيروت من أهم النماذج الجديرة بالدراسة العلمية 
الجادة . نجد منهم نماذج مختلفة متحدرة من تلك السلالات 





ን ۲ we ЩЕ 
جر عربي من بيروت‎ 
عن صورة فوتوغرافية‎ 


አላ 





القديمة التي توافدت عبر التاريخ إلى هذا الشاطىء الفينيقي والذي کان له أن یکون 
Le‏ ومستقراً لأقوى شعوب العالم القديم . مهاجرون أوائل كانت تدفعهم الغريزة 
التي لاتقاوم للتوجه نحو الغرب » فیتوقفون عند أمواج المنوسط ثم ينتشرون في 
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000 


نماذج مارونية 
رسم | .زیبر 





أنحاء سوريا تارکین آثاراً هامة تدل عليهم . 


إنهم مصربون 
من أيام В ዓመ‏ 
الأكبر وأشوريون 
وفرس ورومان 
وعرب من صحراء 
د وترکمان 
وصليبيون من أوروبا 
И‏ 
أقاموا في تلك البقاع 
التي باركتها السماء 
وأنشأوا مدناً ذكرها 
التاريخ بإكبار 
وسعوافي تجارات 
عادت عليهم 
بالشهرة والثروة . 


وبيروت نموذج 
تلكا ж ОЗ‏ لب . 
فخلال أقل من ساعة 
في شوارعها تستطيع 
مشاهلة نماذج 
متحدرۀ من مختلف 
السلالات . فهذا 


مصري بأطرافه الرقيقة وعينيه اللوزیتین ‏ وذاك أشوري بأطرافه الغليظة والقوية عن صورة فوتوغرافية 
ومنكبيه العريضين . وها هو حفيد الفينيقيين القدامى » انه ناعم الوجه ميز » أنفه 
فان (معقوف) شفتاه دقيقتان » طویل القامة »رشیق حرکة » وعيناه السوداوان 
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إسرائيليون من بیروت 
رسم أ . فردیناندوس 
عن صورة فوتوغرافیة 








امرأة من بيروت في لباس المدينة 
رسم .رونا 


عن صورة فوتوغرافية 
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ا حمیلتان تشعان با حماس والذكاء . جل اهتمامه 
بالتجارة والربح » وفي سبيلها يضحي بالكثير . 


ما العربي الصريح فهو قوي حازم ء لايتعب ؛ 
أسمر البشرة » ظاهر العضلات » رشيق وسريع » إنه 
فارس حقيقي مضي حياته فوق صهوة حصان . 
جبهته عريضة » وشفتاه أكثر سماكة من شفتي 
الفينيقي . في حين أن أنفه أقل انعقافاً . شعره الأسود 
غالبا ما يكون مقصباً مفتلاً ء خاصة إذا طال . نظراته 
مليئة بالذكاء وا حماس » يحب التجارة ويسعى إليها 
ولکنه لا یستطیع نسيان الجسد فهو يهوى الصيد 
وركوب الخيل وتمارين القتال » كما يعشق شعر 
عنترة وقصص ألف ليلة وليلة والوسیقی نه من 
سلالة قوبة ونبيلة » وهذه لو قدر لها حياة سياسية 
جادة فقد تلعب دوراً هاماً وكبيراً في تاريخ العالم . 

وهناك نشاهد تركياً ضخم А‏ يسير بتشاقل 
وبطء ..41 من الأثرياء دون ريب » ولو كان من عامة 
الشعب لكان نحيلاً عصبي الحركة . وجنتاه البارزتان 





تدلان على عرقه الاسيوي АМ).‏ الايراني آثاره أيضا في سوريا . فالتحدر من 
أصل فارسي قصير القامة » قوي البنية » بيضاوي الوجه متقارب العينين ء مستقيم 
САЛИ‏ قصيره مجعد الشعر كثيف اللحية . وأخيراً هناك اليهودي الذي نجده في 
جميع آنحاء سوريا . إنه لايختلف كثيراً في تكوينه عن الفينيقي أو العربي » ولكنه 
يبقى معروفاً من خلال بعض التفاصيل والمیزات . فهو نحيل طويل القامة قليل 
العضلات لا يعتد بقوته 
الجسدية. شعره 
طويل » وغالباً مايكون 
آشقر اللون » عیناه 
زرقاوان » آنفه شدید 


. ЗУ! 


بيروت مجموعتان 
متقاربتان عرقياً 
ومختلفتان دینياً إنھما 
الموارنة والدروز . 
الأوائل من الكاثوليك 
الخاضعين لبابا روما 
С‏ 
الاستقلال الذاتي » 
ویسکنون الودیان 
الواقعة مابين نهر 
الکلب وصور .ما 
الدروز فذوو معتقد 
فرید » قد یکون مزيجاً 
من الاسلام والمسيحية › 


— توول تیا حسان (ماروني) وهومکاري 
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رسم برانیشنیکوف . 
السواحل حتى صيدا عن صورة فوتوغرافية 


صعوداً نحو ا بال فالبقاع وراشيا . وعلى الرغم من التقارب العرقي بين الدروز 
والموارنة فقد جرث بينهم وعلى مر السنین صراعات كثيرة » بعضها دموي . 
و لکنها لم تكن لنتطور وت تتعقد لولا التدخل الأوروبي الذي | ستغلها (лай A‏ 
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عقود للموارنة فی 
لبنان 
رسم شميد ' 


عن صررة فوتوغرافية 


الطرطور 
(زہنة المرأة الدرزية) 
ዛፌ м»‏ . 


عن صورة فوتو غرافیة 
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لصاله . 


في الناطق القريبة من بیروت كانت تقوم صناعة غزل 
ونسیج ناشطة وکان انتاجها من الحرير یصل إلى أسواق 
آوروبا . ولکن هذه الصناعة لم تصمد كثيراً وفقدت بعض 
جودتها وذلك بسبب الأمراض التي آصابت دود القز 
وأشجار التوت اضافة إلى بدائية الوسائل الستعملة .وعلی 
الرغم من کل ذلك дё‏ أنه ما زال هناك انتاج ህጤ‏ ينم عن 
دقة متناهية وذوق رفیم .من ذلك مثلاً تلك النادیل الكبيرة 
المعروفة باسم «الكفيّة) اضافة إلى الأحزمة الطويلة المميزة » 
وجميعها ذات نسیج وألوان تدعو إلى الاعجاب والتقدير . 
ولكن ولسوء اظ ند أن شيوع استخدام الأصبغة 
الأوروبية الصناعية قد أفسد بريق الألوان الطبيعية القديمة 
وأساء إلى تناسفها . «الکفیة» زي شائع جداً في بلاد 
الشرق » يستعملها الرجال والنساء فتلقى على الكتفين 
والعنق كما تلف حول الرآس . نجد المرأة حول «الکفیة» 
ፈታ!‏ المذهبة إلى زينة جميلة للرأس » فتخطي بها شعرها 
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أميرة درزية ء سيدة من لبنان » ترتديان الطنطور -رسم شمید .عن صورة فوتوغرافية 





А 





رسم شمید . 
عن صورة فونوشرافية 





ذو الضفائر الطويلة السوداء » جنباً إلى جنب مع السلاسل والحلى الذهبية 
والفضية . أما الرجل فيغطي بطرف من «الكفية» رأسه ويلقي الطرف الآخر على 
عنقه وكتفيه . وبعضهم يضع تحتها قبعة صغيرة تغطي الرأس وقد يعتمر فوقها 
الطربوش التركي الأحمر . ويختلف نوع «الكفية» ما بين ثري وفقير » فهناك 
القماش القطني البسيط وهناك ا حریر المذهب النفيس » إضافة إلى سلاسل الذهب 
والفضة وغيرها . ولاننسى هنا ذكر الاستعمال التقليدي «للكفية» والقاضي 
بوضعهاعلى الرأس وتشبيتهابواسطةعقال من وبر 


. ሥፏ! 
وقد حافظت نساء بيروت على زي مائل تقریباً‎ 
للزي الذي كان شائعاً على شواطىء آسيا الصغرى‎ 
وفینیقیا .41 عبارة عن سروال فضفاض منتفخ » كان‎ 
في الماضي قصيراً ثم استطال لیصبح أكثر شبها بالتنورة‎ 
الواسعة . القماش المستعمل من صنع أميركي أو‎ 
الكليزي » تیه أزهار ملونة » وتذيل آطرافه تخریجات‎ 
أوروبية . ومن المؤسف أن الأزياء الأوروبية بدأت تحل‎ 
تدريجياً محل الأزياء التقليدية الساحرة التي سيخسر‎ 
وجودها مع الوقت لتصبح وقفاً على بعض القرى‎ 

البعيدة عن الساحل . 

ols,‏ للنساء الدرزيات أن يحافظن على زينة 
للرأس يعود تاریخھا على ما يبدو إلى عهود بعيدة . نه 
الطرطور » وهو یعتبر من أقدم أشكال الزبنة في سوريا 
والشرق » وقد يكون هو نفسه الذي كان يعتمره 
موسى »عليه السلام والذي ЦЬ‏ ذكر في «العهد 
القدیم) . 


» عبارة عن قبعة طويلة ذات شكل قرني فارغ‎ all 
» مصنوع من الفضة وتزینه نقوش نافرة أو محفورة‎ 
إضافة إلى مصوغات ذهبية ومجوهرات على الجهة‎ 
الأمامية . يبلغ ارتفاع الطرطور عدة أقدام » ويزداد‎ 
ارتفاعاً مع ارتفاع الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها‎ 














مهد طفل ماروئي في لبنان 
رسم برانیشنیکوف . 


عن صورة فوتوغرافية 





المرأة . انه يرتكز على قاعدة مستديرة من المعدن نفسه » وقد تكون مذهبة وذات 
نقوش ناعمة .اما تثبیته على الرأس فيكون بواسطة أربعة أبازيم » أو ملاقط » 
إضافة إلى عصابة أو سلسلة » للذقن . ومن أعلى الطرطور تتدلی طرحة من 
الحرير الشفاف فتتهدل بأناقة على العنق والكتفين . ليلة زفافها تعتمر العروس 
الطرطور ليلازم رأسها طوال حياتها ‏ ليلا ونھاراً فلا تنزعه الا لفترات محدودة 
لتنظيفه وتلميعه .انه عذاب حقيقي للمرأة » لاسيما في اللبل وخلال فصول 
ا لحر » لذلك نجده في طريقه نحو الزوال . يكفي أن نذكر أن النساء اللواتي بعتمرن 





























الطرطور یستخدمن ليلاً وسائد خشبیة تستند إليها زینتھن فلا تسقط ولايعانين كل 
صباح من عناء إعادة وضعها . الطرطور الذي نشاهده هنا كان یخص أميرة 
لبنانية » يبلغ ارتفاعه ستين سنتيمتراً ويزينه الكثير من القطع الذهبية وا جوهرات . 
الحلى وا جوھرات شائعة جداً لاسيما لدی الطبقات الثرية . أجملها تلك القلادات 
والعقود وا خواتم الذهبية أو الفضية ؛ المزینة مختلف آشکال ኦዶ ዕም!‏ وا حجار: 


ФА 





القديمة » وكثير منها جدير بوضعه » فی ا متاحف لقيمته الفنية وا مادیة . 


من المشاهدات المميزة في نواحي بيروت » والتي يبدو أنها توغل في قدمها إلى 
عهود بعيدة » طريقة سكان لبنان في تربية أطفالهم وتغذيتهم . فالأم تحمل 
رضيعها على ذراعها مدثراً بقماطة »بل تمددہ على ظهره » منذ ولادته في مهد she‏ 
سرير ذي شكل خاص وغیز . وعند الرضاعة ድዶ‏ قربه وتحنو نحوه بشديها متكئة 
على خشبة تثبت إلى السرير لهذه الغاية . آما البول فيجري التخلص منه بواسطة 
قناة خاصة ኦዶ‏ عبر الفراش وتنتهي إلى دلو من العدن أو الطین موضوع تحت 
السرير . والطفل في کل هذا تغطيه ملابس خفيفة » أو مجرد غطاء بسيط .هذه 
الطريقة الفريدة والمميزة نابعة من حرص صحي سلیم يحمي الطفل من عناء 
ا حمل والاحتكاك وكثرة الملابس فيبقى هادثاً مرتاحاً في شريره . 

يبقى أن ابقاء الطفل مدداً على ظهره لمدة قد لاتقل عن السندين قد جعل 
اللبنانیین يتميزون بتكوين عظمي خاص للرأس . فالعظم الخلفي للجمجمة » أو 
الفذال » يتسطح مکوناً مع العظم الجانبي » أو الجداري » زوايا قائمة ويصبح الرأس 
مرتفعاً وعريضاً . هذا التشكل العظمي شائع جداً في سوريا لاسيما في المناطق 
КЕШЕН‏ 


54 














Converted by Tiff Combine 
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الرحلة البریة :من بيروت إلى صيدا 





عديدة » نترك البحر إلى الیابسة لنبدأ رحلتنا البرية الطويلة . 


ليس الترحال البري في هذه المنطقة من العالم بالأمر РИХ‏ » إذ پرافقه الكثير 
من المصاعب والمشقات » لذلك وجب الإعداد له إعداداً Уд‏ » فكان أن تشکلت 


























(Aa pdt ча هن‎ ам) አጋ 


رسم ت ومر 
عن уе‏ لل ژلفب 


оў 
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- رسم تیلو 


-2 
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عن مصوره 


رو کر د 


قر تم عافد 





القافلة كما يلى : 


هناك أولاً دلیل القافلة وقائدها » وهو شاب قوي يعرف جميع مناطق سوریا 
وفلسطین » وله في كل منها أصدقاء ومعارف ؛ وله إلمام بالفرنسية والانكليزية . 
وهناك أيضاً الترجمان والطباخ » وهذا الأخير عنصر مهم واجب الوجود تفادياً 
لتناول أطعمة يصعب أن تتحملها المعدة الأوروبية . ثم هناك ثمانية من الحمالين › 
أو «الکارية" » وهؤلاء عليهم الاعتماد في تحميل ا تاع والمعدات ونصب ا خیم 
وجمع ا حطب وتأمين الماء والحليب »إن أمكن » وغير ذلك من مقتضيات الرحلة » 
إضافة إلى قيادة الخيل والبغال والحمير البالغة ثلاثة وعشرين بعيراً . 

نغادر بيروت عبر طريق دمشق وصيدا » فنجتاز أولاً الحدائق والبساتين بين 
أشجار الزيتون والتوت » ثم نعبر في غابة من الصنوبر زرعها في الماضي الأمير فخر 
الدين العني » على ما يروى » لنصل بعد ذلك إلى مناطق رملية قاحلة أشبه ما 
تکون بالصحراء . تلك الرمال عبارة عن هضاب متحركة يصل ارتفاع بعضها إلى 
عشرين أو ثلاثين متراً » وهي دائمة الامتداد والتحرك مع الرياح نحو المدينة من 
جهة » ونحو البحر من جهة أخری بموازاة رأس بيروت . 

بعد وادي الشويفات ووادي شحرور تأخذ الطريق بالاقتراب من شاطىء 
البحر حيث ما تزال واضحة آثار الطريق الرومانية القديمة التي كانت تربط ما بين 
سوريا ومصر . وأثناء عبور خلدة نمر ببقایا مدافن وقبور قديمة من ا حجر والرخام с‏ 
وهذه على ما يبدو استولى على حجارتها سكان الناطق ا جاورۃ لاستخدامها في 
بناء منازلهم . وبعد ثلاثة وديان نجتاز نهر الدامور ونتابع السير لنصل مساء إلى قرية 


ም‏ النبي يونس حيث نضرب خيامنا لقضاء الليل على هضبة خضراء قريبة من 
رسم لتیلور . 
عن صورة فوتوغرافية 







































































































































































































































































оо 








مخعلط القلعۂ البحرية في صیادا 


Е ЫҚ 


من النبي يونس إلى صيدا تمر الطريق أولأفي 
أرض سهلية غير مزروعة تقريباً . وبعد قليل نطل 
على صيدا بابنيتها البيضاء المتدة داخل البحر > 
وتصبح الطبيعة من حولنا أكثر خصباً وخضرة تکثر 
فيها أشجار رائعة من التوت والتين . ولدى وصولنا 
إلى نهر الأولي نجتاز مياهه العميقة فوق معبر رملي 
كوه النهر نفسه عند الشاطىء . في أعلى النهر جسر 
جمیل يقوم على قناطر كان قد بناه الأمير فخر 
الدين » وبواسطته كان يمكن في الماضي عبور النهر 
دون ہلل حنی في مواسم ارتفاع المياه . ولكن » 
ولسوء الحظ » تهدّمت إحدى دعائم الجسر منذ زمن 
ولم تتحرك السلطة التركية لاصلاحه وقد يتحول 
کله إلى أنقاض خلال زمن غير بعيد . = 

بعد عشر دقائق من اجتيازنا لنهر الأولي ندخل 
مديئة صيدا الطلة غرباً على قلعتها البحرية » 
والستندة کا ی ھت ایا Я‏ و وا د 
بناها اللك سان لويس . نجتاز المدينة لنحط الرحال في وسط القابر المصرية | إلى 
الجنوب الشرقي من صیدا . 

التاريخ ؛ الموقع والعمران 

بالأمس كانت صيدون ؛ وهي اليوم صیدا » المدينة الموغلة في التاريخ القديم » 
والتي بدأت قرية لصيد السمك »كما قد يعني اسمها الفيئيقي .إنها من أقدم مدن 
العالم وأكثرها أهمية في تاريخ الحضارة القديمة . إنها مذ كورة في أسفار موسى t‏ 
وهوميروس يصفها بالغنى بالعادن » كما يصفها بناقلة الفنون » ما يدل على أن 
صيدا قد عرفت في تلك الحقبة المتأخرة من التاريخ شهرة واسعة في ميادين التجارة 
والصناعة ؛ كما أن أسواقها كانت تغطي سواحل سوريا القديمة من رودش إلى 
طرابلس وصور وقبرص » حيث كانت صيدا بمثابة الأم لها جميعاً . ليس هذا 
فحسب بل کان لها عام ۱۱۰۳ ق .م مستعمرات على سواحل أفريقيا وأسبانيا ء 
كما آرست قواعد قرطاجة عند أطراف المتوسط عام ۸۲٦‏ ق .م . منذ عام ۷۲۰ 
ق .م . كان لصيدا أن تخضع طويلاً للغزاة الأشوريين والفرس ۰ فحوصرت مراراً 
ودمرت تكراراً » ولكنها كانت دائماً تنهض وتزدهر بفضل تجارتها وثروتها 
البحرية .في عام ۳۳۲ ق . م . فحت هذه الدينة أبوابها أمام جيوش الاسکندر 


ол 








القدوني تداركاً لعظائم الأمور » وبعد айз,‏ خضعت لسلطة حكام سوريا 
ومصر . وخلال КА‏ الروماني بقيت صيدا مدينة تتصف بالكبر والثراء والأهمية 
لأن الرومان أدركوا أن fal‏ هذه الدينة بارعون في الفلسفة وعلم الفلك والهندسة 

ا حملة الصليبية الأولى التي توجهت من انطاكية إلى القدس عام ۱۰۹۹م 
مرت مرور الكرام أمام آسوار بیروت وصيدا وصور وعکا .ولكن »في ple‏ 
۷م اراد ابودوان» الأول الاستيلاء على صيدا » فاشترى أهلها استقلالهم ፌሪ‏ 
با مال .وفي عام ۱۱۰۸ حنث «بودوان» بوعده وهاجم الدينة ففشل .وفي عام 
۱م ضرب حولها حصاراً مستمراً وقکن من دخولها بعد ستة أسابيع | 
وبقيت صیدا تحت سيطرة الصليبيين حتى عام ۱۱۸۷ لينسحبوا منها بعد هزيمة 
حطين فتنتقل إلى حكم صلاح الدين . واعتباراً من عام ۱۱۹۷ تعرضت صیدا 
لأحداث وحروب كثيرة » تارة يدخلها الفرنجة لیخرج العرب وطوراً يخرج منها 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































القلعة الب‌حرية فى صيدا وبناءها الشمالي قبل القصف الذي تعرضت له عام ۱۸۶۰ 
رسم ت . ويبير- عن مسودة للمؤلف 


оү 





الفرنجة ليدخلها العرب . وذلك حتى عام ۱۲۹۱ ۰ حين انسحب الصليبيون نهائياً 
بانجاه طرطوس ومنها إلى قبرص . وفي تلك المرحلة دمرت صيدا تدمیراً شاملاً . 
وفي القرن الماح عشر عادت مدينة صیدا إلى shu‏ والعمران علی يدي الامیر 
АМ‏ فخر الدین الذي استطاع بعبقریته أن پنتشل هذه مدینة من ا خراب معيداً 
إليها مجدها وازدهارها ء وقد بنی قصراً رائعاً قرب الخان الکبیر الذي كان بمثابة 
منطقة حرة للبضائع والجارة . ولکنه » وبكل أسف о‏ اضطر إلى طمر الرفاً كيلا 
يتحول إلى نقطة تجمع للأسطول التركي . 

عام ۱۷۹۱ طرد القائد التركي الجزار باشا التجار الفرنسيين من صيدا . وفي 
عام ۱۸۶۰ قصفت الأساطيل الانكليزية واللمساوية صيدا قصفاً عنيفاً استمر ست 
ساعات فخلفوا دماراً كبيراً غير مبرر لاسيما في القلعة البحرية . 

بعد هذا العرض التاريخي الموجز لن يصعب علينا تصور الأهمية التي تمثلها 
صيدا » تلك الدينة القديمة » ملكة البحار » بكل ما عرفته من عمران وازدهار 
وحروب وحصار ودمار . فآثار عمرانها الباقية تقوم فوق آثار عمران سابق ؛ 
وصخورها وحجارنها شواهد باقیة على كل ما مر بها من أحداث وجيوش 
وأجناس وحضارات . 


تقوم صيدا اليوم في نفس ا موقع تقریباً الذي كانت تقوم عليه صيدا القديمة › 
ولكن مع انتقال بسيط نحو الشرق على ما يبدو . وهي تشغل Last‏ داخلة في 
البحر أمامها جزيرة هي في آن ملجأ للسكان عند الحاجة وحاجز طبيعي يحمي 
З‏ من العواصف البحرية . 

تمتد المدينة فوق مثلث من الأرض قاعدته نحو اليابسة » فیما رأسه يفصل ما 
بين مرفأين بحريين : مرفأ الشمال ومرفأ ا جنوب أو а‏ المصريين . الشوارع 


مرفأ المصريين في صيدا 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوترغرافية . 











oA 











سيقة جدا:: لي معظمها العقود والقناطر »أو الحصر والقماش ؛ ما یجعلھا 
مظلمة وباردة فى الصيف . 


يتوسط الطريق عادة مر منخفض مخصص للبعير » فيما يسير الشاة على 
الرصيفين الجانبيين . وفي الأسواق »أو البازار » تنتشر محلات كثيرة ومختلفة 
تضح با حرکة والحياة . المنازل في صيدا أكثر ارتفاعاً من تلك القائمة في مدن 
الساحل » ولیس نادراً فيها أن نجد بيوتاً من عدة طبقات . في وسط ساحة المسجد 
القائم على أنقاض كنيسة فرسان القديس یوحنا » كان یقوم القصر الرائع الذي oly‏ 
الأمير فخر الدين المعني » والذي لم يبق من آثاره شيء بعدما قامت محله سراي 
سليمان ہاشا . وقريباً من الساحة يقوم ا خان الفرنسي الذي بناه الأمير فخر الدین 
أيضاً . انه بناء ضخم تتوسطه باحة مكشوفة تظللها نبانات استوائية وأشجار موز 
جميلة » وفي وسطها حوض من الرخام تنفر فيه میاه نبع دافق . في هذا البناء 
الضخم توجد وكالة القنصلیة الفرنسية والآباء الفرنسیسکان والمدرسة الابتدائية 
والفندق وا حلات التجاریة ومستودعات البضائع والاسطبلات وغيرها . 


القلعة البحرية والمرافىء 


في صيدا مرفآن أحدهما نحو الشمال وآخر نحو gl‏ يفصل بينهما رأس 
بري متصل بجزيرة بحرية يقوم عليها حصن قديم يعرف بالقلعة البحرية : 

أ) مرفأ الشمال أو «ميناء الشمال» عبارة عن مربع كبير تحيط به من ناحية 
القلعة البحرية والجسر الذي يربطها بالشاطىء الرملي » ومن ناحیة أخرى سلسلة 
من الأرصفة الصخرية التي كان قد أقامها ТИТ‏ لويواء مراكبهم . آما 
الدخول إلى هذا الميناء فكان يتم عبر بمرين » أحدهما غربي وكان يعرف ابالفتحة» 
وهو اليوم مطمور بالرمال » وآخر قرب القلعة ما يزال صالحاً حتى اليوم . أجزاء من 
الحوض أضحت مطمورة بالردم والرمال » وهو بحاجة إلى بعض أعمال الصيانة 
والتفريغ كي تصبح الافادة منه كاملة . وهذا في حال حصوله سيكشف عن آثار 
ودفائن تظهر أهمية ما كان عليه فن البناء لدى الذين عاشوا على هذا الشاطىء 
КЕ‏ 

ب) القلعة البحرية التي تحمي у‏ الشمال مكونة من عدة أبراج » آضاف إليها 
الصليبيون وبشكل غير منتظم بضع أبئية وذلك خلال عامي ۱۲۲۷ و۱۲۲۸ . 
وفي وسط امسر الذي يربط القلعة بالیابسة نجد كتلة ضخمة كان يقوم عليها باب 
وبرج كبيران وذلك على مسافة خمسة وثلاثين متراً من القلعة وائئین وأربعين متراً 
من اليابسة . الحزء الأول من الحسر » لجهة القلعة » مكون من أربع قناطر ركائزها 
ذات دعائم تمكنها من مقاومة أمواج القاع . آما الجزء الثاني » لناحية البر فهو САЛ‏ 
مكون من أربع قناطر ماثلة للأولى تقريباً » ولكن ركائزها غير مدعمة كما أنها 


ፅላ 





أحدث бшу‏ . ويحتمل آن هذا المزء كان مبنياً من ا خشب أيام 
الصليبيين وذلك كي بسهل هدمه عند التعرض لهجوم . 
جدران القلعة صلبة البناء » شديدة السماكة » وحجارتها 
ملتصقة ببعضها بواسطة تعشيقات خشبية . مدخل البرج 
الشرقي الكبير كان مرتفعاً عن سطح الأرض وذلك لاله يقوم 
على قاعدة ضخمة حفر فيها پثران واسعتان . ما البرج الغربي 
ذو الابعاد الجميلة فكان پستخدم مستودعاً للبارود . هذه 
А0‏ بكل ما فيها من بئيان متفن » كانت من أبرز مظاهر 
الجمال حتى عام ۱۸۰م حين قصفها الانکلیز مدمّرين 
معظم أجزائها دون رحمة أو شفقة . 

ج) Ва‏ اجنوب أو امینا" المصريين أضحى مهجوراً 
الیوم لاله شديد التعرّض للرياح الغربية التي تحمل إليه الأمواج 
العائية عبر ثغرة كبيرة فيه . وبحيط به من الشمال tly‏ 
أرصفة صخریة » ومن الشرق تلال الشاطىء الرملي المرتفع . 
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تعتبر البضائع المصدرة عبر مرفاً صيدا ضخمة جداً 
بالقارنة مع حجم هذه المدينة الصغيرة . وهي في معظمها من . 
العنب القطوف من الكروم التي تغطي الهضاب القريبة › 
إضافة إلى الحبوب والقطن وأنواع الجوز والفستق ومادة 
الاشنان أو الصودة المتأنية من ترميد بعض أنواع النبات 
(سلسولا) وهذه يأتي بها البدو ال رحل من بادية الشام حیث 
یحملونها مسافة سبعة أيام أو ثمانية لیصلوا بها إلى مرفاً 
صيدا . يضاف إلى ذلك أن هناك تارا بطوفون فی الناطق فی 
مواسم معينة لیحملوا إلى المرفاً احاصیل ЕРЕ‏ ۱ 
القطن والحرير أهم مواد التصدیر على الاطلاق . والنساء 
هن اللواتي يقمن بمختلف مراحل انتاج القطن بدءاً من 
زراعته .وهن يحضرن مرتين في الاسبوع إلى سوق خاصة 

































بالقطن لبيع انتاجهن . أما تربية دودة القز ء لإنتاج ا حریر » 
فمنتشرة في مختلف مناطق الريف . ويبدأ الموسم في أواسط 
شهر أيار/ مايو عندما ينتفل معظم السكان للعيش في أكواخ 


وخیم بين الاشجار والحدائق والبساتين » وحيث يفضل عدم ا 


اقتراب الأغراب والأوروبيين OY‏ النساء هن اللواتي يشغلن رساب سبلي 
عن صورة فوتوشرافية 


غالباً تلك المساكن البنية من الأغصان والأوراق . 








إضافة إلى كل ذلك تنتج بساتین صیدا كميات كبيرة من الرمان والشمش 
والتین واللوز والبرتقال واللیمون والاجاص . 

فوق الهضبة الساحلية المطلة على مرفأ المصريين » والتي ترتفع خمسة 
وعشرین متراًتقريباً » نشاهد بقايا صناعة الأرجوان وآثارها » والتي يبدو أنها كانت 
شديدة الأهمية . لقد كان الفينيقيون القدامی یستخرجون صباغاً عاد عليهم بشهرة 
واسعة وذلك من حيوان رخوي بحري يعرف باسم (موركس) وهو شائع كثير 
الانتشار فى المناطق الدافئة من شواطىء المتوسط . وفوق تلك الهضبة نجد أكواماً 
بل YU‏ من أصداف ذاك الحيوان » وكلها فتحت بنفس А» ЫЙ‏ بواسطة فأس أو 
قدوم كي يمكن استخراج ا حیوان منها . تمتد تلك الأكوام على مسافة مئات الأمتار 
وبارتفاع عدة أمتار . 

هذا النوع من صدف الموركس يعطي الصباغ الأرجواني البنفسجي ؛ في حين 
أن الموركس الذي كان قد وجد بكميات كبيرة على شواطىء آفریقیا یعطی اللون 

الأرجوان أو البرفير من أقدم أنواع الصباغ وأكثرها أهمية وقد كان له أن يتخذ 
آهمیته alld‏ وبقائه . فهو لايزول ولا يشحب بفعل التعرّض للضوء بل یزداد ثباتاً 
وتألقاً وجمالاً . 

عملية الصباغ بسيطة جداً . فلدی دلك جسم حيوان الموركس في الأماكن 
الحتوية على المادة » یسیل منه الأرجوان . وهذا یعطی القماش باديء الأمرلوناً 
مائلاً نحو الزرقة يتحول بفعل الضوء بنفسجياً فأرجوانياً لایتغیر ولايزيله الغعسل 
بالماء . | 

نواویس وتوابیت 

على مسافة كيلومتر واحد تقريباً إلى الجنوب الشرقي من المدينة تقع القابر 
፥›. ሠ . . ча й ۰ 5 . „ин ۰‏ - 
الفينيقية وسط صخور ضخمة تشرف على السهل » وفیها حفرت آنفاق ومغاور 
فی کل الاتجاهات .إلى الشمال من القابر » وعند أسفل الصخور » نزور КҮПІ‏ 
الشهیر للك صيدا «اسمونظر» والذي آصبح OV‏ من آهم مقتنیات متحف اللوفر 
بعد أن آهداه إياه دوق «لوینز» . 

اکتشف هذا الناووس ا حفور من الصخر الأسود على عمق مترین وذلك 
ضمن قبو ذي عقود على مایبدو . وسط الأنقاض وجد ایضاسن وعظمة وفك 
شري . 


ጊላ 





شکل الناووس على النموذج الصري القديم الخاص با مومياء » فهو جسم 
مستطيل ملفوف حتی العنق ٤‏ ام الرأس فیزینه تصفيفة شعر ضخمة ولحية 
مستقيمة . إضافة إلى 
عقد كبير على كل تابرت مق ПРО‏ 
من طرفيه طائر ول 
pL‏ شق «المقدس» 
كماهى Съд‏ 
في المومياء الصربة 
فوق الغطاء قشت 
وذلك فى انين 
وعشرين سطراً ء وهي تعتبر من أهم كتابات القابر ا محفوظة Ley.‏ جاء فيها : 

آفي شهر (کذا) من العام الرابع عشر لحكم الملك اسمونظر »ملك 
اصیداویین »ان الملك تبنیت ملك الصيداويين ؛ اسمونظر ملك الصيداويين تكلم 
هكذا | خطفت قبل وقتي » ولم أعش سوى ایام قليلة ፤‏ »يتيماً ابن أرملة Lage‏ أنذا 
راقد في هذا التابوت »في هذا القبر» НЕТТІ‏ 








وبعد تحذيرات وتھدیدات كشيرة من سوء عاقبة فتح تابوته أو الاساءة ليه أو 
ا К‏ .7“ 


СИИ Т 
التابوت الذي أضحى مأوى‎ АУ یضعن فوقه شيعا‎ 
لي » مخافة أن تأسره الآلهة المقدسة وتمحوالمملكة نفسها‎ 
: والأقراد وأنسالهم إلى الأبد»‎ 
حين خط هذا الملك التعيس وصيته الأخيرة لم يكن‎ 
المقابر التي تضمه مع أجداده وأحفاده‎ of ليخطر له ببال‎ 
ستقلب رأساً على عقب »وأن العظام ستتفرق في كل‎ 





مکان وأن تابوته سینقل إلى الطرف الآخر من ذاك البحر مہ 
الأزرق الذي كان يتأمله من على شرفة قصره وهو يحتسي مع خلأنه الخمرة 
الفينيقية المعطرة . 


من الأكيد أن ناووس هذا الملك قد احضر جاهزاً من مصر » فهو ليس من 
حجر البازلت كما كان يعتقد » بل من حجر الامفیبولیت الأسود الموجود فى 


`ç 





مقابر عدلون بالقرب من صور 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوثرشرافية . 





مصر » كما أن الغطاء ما يزال يحمل آثار كتابات هيروغليفية مصرية أزيلت لینقش 
مكانها الحرف الفينيقي القديم . 

في مقابر صیدا الفينيقية » كثي رأ ما كانت توضع جثث الموتى على الأرض دون 
أي تابوت » فیسجی Call‏ على ظهره ويداه ملاصقتان لجانبيه » وقد یسجّی على 
بطنه ويوضع وجهه فوق حجر .وفي بعض الأحيان » ومنعاً للتعفن السريع » كان 
call‏ پلف بلفائف مشبعة مادة አራራ‏ » کما کان یفعل Oye pall‏ القدامی .اما 
موتی الطبقات АШАЙ‏ فکانوا یوضعون في توابیت خشببة مزينة بالبرونز ؛ وقد 
يوضع عليها أيضاً لوحة من الفضة تقش علیها اسم الیت وتاريخ الوفاة . 

وفي بعض الراحل کان تابوت الیت الثري یصنع من الرصاص الزیّن 
بالنقوش الناعمة كأوراق الزیتون والغار التی تمازجها آشکال مختلفة کا خلوقات 
الجدحة والفراشات وغيرها . | 


في تلك القبور قد نقع على أشياء آحری مختلفة » من ذلك مثلاً بعض أنواع 
القنادیل التي كانت تستخدم لإنارة ظلمة تلك الالفاق والمغاور . بعضها بسيط 
مصنوع من الطين » وبعضها أكثر اتقانا تزینه نقوش آزهار مختلفة . وقد وجدنا 
مصباحاً من البرونز يعود إلى العهود المسيحية » وهو كبير ا حجم جميل الشکل 
ویسمح باضاءة شعلتين معاً . كما أنه مزود بقبضة تسمح بحمله بسهولة بواسطة 
ثلاثة أصابع . ویعلو هذه القبضة صليب يوناني الشكل يشبه ذاك الذي كان يزين 
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صدور جنود ا حملات الصليبية ‚ 

من صيدا إلى صور 

لدی ا خروج من صیدا إلى صور نمر ببعض أشجار الطلح »أو السنط » ذات 
الأزهار الجميلة . امهم في الأمر أن هذه الأشجار لا تنبت أصلاً في صيداء ولافي 
أي منطقة من سوريا » بل هي ኣሻ‏ من مصر КЕТ‏ لذلك لانشك فى أن هؤلاء 
الذين کانوا يحملون من مصر النواميس والتوابيت لدفن ملوك صيدا ء حملوا 
معهم أشياء أخرى ومنها هذه النباتات ; 


الطريق إلى صور تسیر بمحاذاة ሥረ‏ » تارة كثبان رملية » وأخرى حقول قمح 

















راعي ماعز شيعي من صور 
رسم | . ہرائیشلیکوف . 


عن صورة فوتوغرافية 
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وبساتين تخترقھا أنهار وسواق صغيرة .وفي أماكن مختلفة نقع Де‏ آثار متبقية 
للطریق الرومانية القدبمة التي كانت تخترق فينيقيا . نعبر أولاً نهر البرغوت » فنهر 
سينيق ثم نهر الزهراني وصولاً إلى تل البرك . 

بعد ساعات نصل إلى سهل مغلق شرقاً بجدار صخري مرتفع حفرت فيه 
كهوف وأقبية لقبور قديمة . هذه القبور أضحت خالية OW‏ ومنذ زمن طويل »ولم 
يبق منها سوى قاعات ضيقة متصلة GIL‏ منخفضة لايمكن المرور فيها إلا زحفاً . 
إنها مقابر عدلون ‏ أو «عاد نونوم) كما كانت تعرف في القرون الوسطى . يعتبرها 
بعض المؤرخين شديدة القدم في حين أن بعض الباحثین ا حدثین اعتبر أجزاء كثيرة 
منها تعود إلى العهود المسيحية . 

بعد مقابر عدلون نتبع الطريق الرومانية القديمة عبر سهل (أبو الأسود) نسبة 
إلى النهر الذي يخترقه » والذي نجتازه عبر جسر روماني قديم . 

بعد ذلك نصل إلى القاسمية القائمة قرب قلعة قديمة تعرف باسم "برج الهوا» 
على ضفاف نهر الليطاني العروف في قسمه الساحلي باسم نهر القاسمية » وهو 
من أهم أنهار سوريا على الاطلاق . بعبور نهر القاسمية نصل إلى منطقة معظم 
سكانها من الشيعة » أتباع الامام علي (رضي الله عنه) . 
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صور مدخل المدینة 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 





صور 


في الطريق إلى صور نعبر نهر القاسمیة فوق جسر حجري جميل وحديث 
البناء . إنه عبارة عن قنطرة واحدة ترتفع بقوة فوق مجرى النهر ما يجعل الصعود 
اليها والنزول منها عملية صعبة . قرب الطريق نشاهد نبعاً محاطاً بالجدران ويعتقد 
سكان المنطقة أن مياهه شافية للأمراض الزمنة والمستعصية . عند الطرف الشمالي 
للبرزخ الرملي الذي يصل شبه جزيرة صور باليابسة يقوم المدخل الوحيد إلى تلك 
الدينة التاريخية » وعلى الأرجح في نفس المكان الذي كان يقوم فيه مدخل المدينة 
]4848 . 


تقوم مديلة صور على شبه جزيرة كانت في الماضي منفصلة عن اليابسة 
بواسطة قناة مائية يبلغ عرضها بضع مئات من الأمتار . ويرجح أن المديئة القديمة 
كانت تقوم على عدة جزر صخرية صغيرة عمل السكان القدامى على ربط بعضها 
إلى بعضها الآخر . ما البرزخ الرملي الذي أضحى اليوم بربط تلك الجزيرة 
باليابسة فقد أنشأه الاسكندر الكبير حين ዕይ‏ المديئة . ومنذ ذلك العصر أخذ هذا 
البرزخ بالائساع شمالاً وجنوباً ما تحمله إليه مياه البحر من رمال » حتى أضحى 
عرضه في أضيق أماكنه أكثر من ستماية متر . 
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رسم لتیلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 
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رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافية . 
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في صور مرفآن تلجأ إليهما السفن القادمة إلى المدينة » أحدهما شمالی 
الصيداويين . نه مغلق جزئياً بواسطة رصيف حجري قديم » ويشرف عليه شرقاً 
برج قديم مربع الزوايا وهو یقوم على قاعدة تعود إلى أيام الفينيقيين . هذا الرفاً 
المليء بالركام والطين لم يعد صا حا لا للمراکب الصغيرة والخفيفة الوزن . 


آما за‏ الجنوب ؛ أو مینا المصريين ؛ فعبارة عن حوض واسع وعميق يحميه 
غرباً رصيف صخري بعيد كان يصل ما بين الصخور التي نشاهد رؤوسها في 
عرض البحر » وجنوباً البرزخ الرملي ء وشرقاً الشاطىء .ما الدخول إليه فكان من 
الجنوب » وهو بدوره محمي من العواصف بواسطة رأس الأبيض . الشاطىء 
الغربي لشبه الجزيرة عبارة عن جرف صخري يرتفع قليلاً عن سطح البحر . في 
تلك المياه نستطيع احصاء أربعين أو خمسين عموداً من الرخام والغرانيت ملقاة بين 
الصخور Е Да‏ وهي دون شك بقايا أسوار وتحصينات تهدمت عبر العصور 
ولم يبق منها سوى تلك الأعمدة التي استطاعت الصمود نظراً لضخامة حجمها 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































پرزخ الاسكندر وبرج Роз РА‏ صور 


رسم ت መጋ‏ . 
عن مسودة للمؤلف 
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وثقل وزنها . بین ذاك ا حرف ومنازل الدينة تمتد مساحة فارغة من الأرض تستخدم 
لزراعة بعض الأقطان والتبغ والشعير . 


إلى الجنوب من المدينة » وضمن أسوارها القديمة » ما تزال تقوم آثار هامة 
لكاتدرائية صور الشهيرة »التي كان قد بناها الأسقف «بولان» في أوائل القرن 
الرابع للميلاد .تقوم هذه الكاتدرائية على سبعين متراً طولاً وانین وعشرين 
عر ھا تھا ال deel‏ ریب عل pts‏ من 2099500928 ھا 
وأعمدتها ملقاة علی الارض التي تغطيها الحجارة والركام .ما السلم الذي كان 
يؤدي إلى أعلى الجدران فلم يعد له أي وجود . وسط الفناء الخارجي للکاتدرائیة 
ሓም‏ مجموعة من الأعمدة الضخمة المنحوتة من الصخر الأسواني الصري ذي 
اللون الزهري . وهي تعتبر من أضخم الکتل الصخرية التي عرفها التاريخ وأكثرها 
قوة . وفي العهد التركي حاول الجزار نقلها إلى عکا ليزين بها مسجده ولكن 
المهمند سين الأتراك عجزوا عن ذلك لضخامتها . في هذا الهيكل التاريخي توجد 
رفات الحديد من مشاهير أوائل أيام السيحية والعهود الصليبية . ويرجح أن هذه 
الاتقاض تخفي تحتها قبر الامبراطور الالماني الخیف فريديريك الأول الذي قضى 
غرقاً في أحد آنهار شمال سوريا Jade‏ جثمانه إلى انطاكية حيث تم وضعه في 
الماء المغلي لفصل العظم عن اللحم . ثم جرى دفن الدماغ والأحشاء في كنيسة 
انطاكية » في حين نقل هيكله العظمي إلى صور ليدفن في کاتدرائیتھا . 


عند ال جحانب الجدوبي لبرزخ صور » قرب ال حدائق والبساتين يرتفع برج قديم 
أقامه الصليبيون ويعرف باسم ابرج الغاربة» أي المغربيين القادمين من شمال 
أقريقيا . يتميز هذا البرج ببنائه الجميل المتقن من حجارة متناسقة الأشكال 
والتر کیب . قرب هذا البرج وعند الشاطىء نجد بقايا حطام زجاج أزرق ء بهت 
لونه بشعل الزمن والشمس والاء ٠‏ وأتعخذ أشكالاً مكورة كالحصى لكثرة التعرض 


لصحود الأمواج وانحسارها . هذه البقايا تشير بوضوح إلى ОЇ,‏ هذه الدينة قد عرفت 
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صناعة زجاج مهمة . ومن الأدلة على ذلك أنه وفي بعض مدافن صور القدية » 
وحول القبور والتوابیت » نجد أشكالاً مختلفة من الآنية الزجاجية الجميلة والدقيقة 
الصنع . 

أجمل ما في تلك الآنية ألوانها القزحية التي اكتسبتها بفعل مرور الزمن » 
والني يحاول الفنانون የሠ‏ دون جدوی Ад Даз‏ بأساليب مختلفة . منها ا لجرار 
ذات الاعناق الطويلة » والأباريق الزدانة بالنقوش البارزة . وهناك آحری منتفخة 
قصيرة العنق ذات أذن أو قبضة للحمل عند الطرف » وغالباً ما كانت تستخدم 
bab‏ رماد الموتى . إضافة إلى أشكال أخرى متنوعة . 

فرب صور ؛ على مسافة كيلومترين منها » هضبة صخرية تعرف باسم «تل 
المعشوق» » وتشرف على السهل والبساتين القريبة . عند قمة الهضبة дё‏ مقاماً ذا 
قبتين سجي فيه ضريح يقال ай‏ «لولي» .وفي هذا الموقع بالذات يرجح أنه كان 
يقوم هيكل صور المكرس باسم «ملقارت» أو «هرقليس» . ويعتقد بعض الباحثین 
في التاریخ الفينيقي أنه وفي هذا المكان أيضاً كان يقوم محراب «عشتروت» الآلهة 
التي أهداها «هرقليس» أول رداء صبغ بالأرجوان الصوري . وقد تكون هذه duly pl‏ 
وراء استمرار تقليد قديم „ай‏ بذهاب الأطفال ؛ في وقت معين من السنة »إلى 
اتل المعشوق»حاملين بأيديهم قصباً علق في طرفه حرق قماش صبغت 
بالأرجوان . 














طاحونة عند آبار رأس العين في صور 
رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافية . 
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ا چسر الکسور قرب رأس العین 
رسم لتيلور 


عن صورة فوتو غرافیة 




















عند هذه الهضبة تتفرع الاقنية جاري التي تر إلى صور مياه ينابيع هامة 
تعرف باسم «رآس العین) أو آبار سليمان » الواقعة على مسافة ساعة تقريباً من «تل 
الملعشوقا . 

هذه الينابيع الغزيرة » ذات المياه العذبة الصافية » كانت تسقي صور القديمة . 
وكان الفينيقيون القدامى قد أقاموا سدوداً عالية تسمح بارتفاع مستوى المياه وراءها 
إلى مستوى الاقنية ДОМА‏ نحو المدينة ше),‏ إحدی ДАЙ‏ » وهي أهمها » ترتفع 
المياه فوق السد لتعود فتنحدر بقوة لتدير دوالیب طاحون کبیر й‏ 


. فائض المياه فيجري فی السهل مشكلاً ساقية تنتھی إلى البحر لتصب فيه‎ Lil 

هذه الآبار » أو الينابيع عبارة عن آبار ارتوازية حقيقية . فهي ثغرات طبيعية 
تصل في عمقها إلى طبقة مائية ذات ضغط طبيعي . وقد حفظها الفینیقیون 
القدامی واحسنوا استغلالها Le‏ آقاموه عليها من سدود وبنیان . 

في طريق العودة إلى صور نتبع مجری نهر راس العين الممتد في سهل جميل 
آخضر يتصل من جهة برمال الشاطىء ومن جهة أخرى بمدینة صور وبرزخها 
المكسورا. 
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عن صورة فوتوغرافبة . 








قرب صور على مسافة ساعتين منها ء نجد واحداً من أهم المواقع الأثرية في 
سوریا» انه قبر حيرام » كما يسميه سكان المنطقة . طوال الطريق المؤدية إلى هذا 
القبر نجد العديد من القبور » بعضها مكشوف فوق سطح الأرض » وبعضها الآخر 
مدفون ЧАЙ‏ في حفر وكهوف تهدمت بعض آجزائها محدثة شقوقاً عميقة . وهي 
جميعا جديرة بالبحث والتشیب لاکتشاف ما تخبثه من UT‏ وحفائق تاريشية 

СЇ‏ قبر حیرام فبناء ضځم يمكن مشاهدته من مسافة بعيدة انه ضريح كبير من 
الجمر الكلسي يقوم على قاعدة ضخمة مکونة من عدة مداميك متناسقة الشكل 
والتركيب . غطاء القبر ؛ البالغة سماكته متراً ء مایزال فى مکانه » ولكن نلاحظ 
عيذ ሸው Ша ተ дада а Uae‏ 


كل ما في هذا الضریح يشير إلى کونه يعود إلى مراحل تاريخية قديمة »ولکن 
ليس هناك دليل دقیق يدل على كونه ضريحاً للملك الشهير حيرام » صديق الملك 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































سليمان . وقد تكون هذه الرواية من صنع العامة وهذا أمر شائع فيما يتعلق بالواقع 
الاثریة . وفی كل الأحوال تجدر الإشارة إلى أن ليس لهذا القبر أي ذكر لدی الرحالة 
الذين مرٌوافي النطقة قبل عام ۱۸۳۳ . كما أن أعمال التنقيب والبحث كشفت 
عن وجود سلم صخري يؤدي إلى كهف موجود تحت الضريح » وكلها أكثر 
حداثة من الضريح نفسه . 
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صخور ملحونة في حانویه 
بالشرب من صور 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغ افیة . 





في منطقة صور قرى وأماكن أثرية قدیمة جديرة بزيارتها والتعرف إلى ما فيها 
من آثار تاريخية . من تلك الأماكن قریة «حانویه» الواقعة في الطريق إلى تبنين على 
هضبة ترتفع عن سطح البحر حوالي VEO‏ 
نکر е‏ غده УИ‏ یت 


5 


„дало 
قرب احانويه» إلى الجانب الآخر من‎ 
الطريق » هضبة صغيرة ما تزال فيها آثار قلعة‎ 
فينيقية قديمة . في هذا الموقع بالذات قررنا‎ 





القيام بہعض أعمال الحفر والتنقیب пе сб Ube‏ (مقبرة حتاویة) 
نکتشف ما لم يسبقنا إليه الباحثون الأولون . ات 


ا حفریات الأولى التي أجريت عند قاعدة الأسوار القديمة لم تود إلى نتائج 
باهرة . کل ما خرجنا به كان عبارة عن أوان فخارية وأخرى زجاجية ٠‏ إضافة إلى 
أجزاء من صناديق رصاصية وبضع جماجم . فانتقلنا بالبحث إلى الکهوف 
والمغاور ا شحفورة في جوانب الهضاب الواقعة إلى ا نوب والجنوب الغربي من 
حانويه وهي كانت في الزمن القديم مدافن وقبورا . وقد مكنا من الکشف عن 
ثلاثة نواويس حجرية » وأخرى من الرصاص مصنوعة بجمال فائق » إضافة إلى 
مصابيح قبور مميزة . ولكن ولسوء الحظ جميع هذه الأضرحة كانت قد نبشت قبلا 
ونهبت محتویاتھا ولم يبق لنا منها سوی مخلفات قلیلة : 

БЕР)‏ اللصوص الذين کانوا بسطون على قبور الموتى كانوا دون ريب من 
ذوي المهارة والعبقرية .ففي أحد الأيام اکتشفنا قرب حانویه ٭وعلی pee‏ عدة 
أقدام تحت الأرض المزروعة »ثغرة تؤدي إلى مدفن 
محفور في منحدر كلى . 


كانت الحفرة منسقة الجوانب » شديدة КҮН‏ 
وتحول دونها مهاو وعوائق كثيرة . وبعد عمل طويل 
ومرهق في رفع الركام والردم » بمايوازي عدة أمتار 
مكعبة ؛ كشفنا عن ناووسين حجريين موضوعين إلى 
جانب بعضهما البعض . وقد لزمنا نهار طويل من العمل 
الشاق حتى USE‏ من تحريك غطاءيهما الثقيلين . ولكن 
ماذا وجدنا؟ مجرد قبرين سرقت محتوياتهما أيدي 
اللصوص وذلك عبر أنفاق حفرت في الجانب الآخر من 
المقبرة وأدت إلى الجهة الخلفية للناووسين اللذین أخرجت 





مدمعة من حثاویة 
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إبريق للزيت ‏ مدافن صور 
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على قاعدة أو كرسى »من اس خشب 
المصابيح الفينيقية 
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Lal 





+ 


نقوش ورسوم عربية » 
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عن غيرها فی 


<= 


الناطق 
وراق الأشجار والاشکال الهند 


ЕУІ 
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=| 


ی ا حمله 


من 


مصباح مألوف من صور 


رسم للمؤلف 
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صور Gt‏ حيرام - رسم أ .رو جا - صورة فوتوغرافية . 


۸۲ 
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Converted by Tiff Combine 








من حور إلى عكا 





في أنحاء صور حيوانات كثيرة ومختلفة » ومن أكثرها نیزا السحلفاة 
البحرية »أو الغيلم » والتي يبلغ طول بعضها حوالي المترين » وهي كثيرة عند 
الشاطىء . وفي الوديان الحافة ا حیطة بحانويه ما يزال يعيش ا حيوان المعروف پاسم 
الوبر » أو Л‏ » وهو يشبه بهيئته ا مرموط » أو فأر الجبل » ولكن تكوينه الداخلي 
قريب من ذاك الخاص بوحيد القرن .إنه حيوان حجول وبري يعيش في شقوق 
الصخور في مجموعات صغيرة » كالأرانب » وهو مثل هذه الأخيرة یجلس على 
مۇخرتە ناء قرضه الجذور التي عسکها بقائمتيه الأماميتين » ويصدر صفيراً حاداً 
риби ዔን ር ЕИ Т‏ 
برائحة المسك » لذلك يجمع بعنایة من بین الصخور . ولکنه لم يعد يستعمل الآن 
إلأفي بعض آنواع الطب ا حلي . 























ع š | Мы... АКы аны о‏ ا 


قلعة الشّما قرب صور 





رسم لتيلور = عن صورة فونوغرافية . 


Ao 



































А 











الدليل ملحم (ماروني) ومتواليان من حانویه 
رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافية , 











من حانويه » وعندما یکون الطقس صافياً ء نشاهد من بعيد قلعة رائعة 
تنتصب فوق هضبة Шал‏ على الرأس الأبيض . أو البياضة » وهي حصن صايبي 
قديم قلما أشارت إليه الخرائط والكتب . 

مر الطريق إلى تلك القلعة عبر ا حقول المزورعة وا لول الصخرية ٠‏ وتكثر 
فيها آثار المباني والقبور القدبمة » وأحدها كثير الشبه بقبر حيرام » وذلك من حيث 
ضخامة الحجارة وطريقة البناء . 

بعد وديان وهضاب عديدة » وعبر قرى صغيرة منها اللصورة وقلعة ا جدل . 
صل اي و الت ری وس اس Cee‏ .امو اې 
الهضبة عمل شاق وذلك عبر تمرات جبلية وعرة بين الصخور والاشجار КЁ‏ 
الدخول إلى القلعة فغير مکن إلا عبر باب وحيد في الحهة الخلفية . 

جزء مهم من الہناء الداخلي ما زال محفوظاً » وكذلك الأبراج التي يقعلنها 
الآن الزارعون . داخل الأسوار До А‏ نجد سوراً آخر يحيط А‏ الأساسى الذي 
كان يخص سيد القلعة . الباحة الأساسية للقصر » والتي ما تزال تضم عقوداً 
وقناطر وأبواباً من الرخام الأسود والأبيض »هي جمیعاً ذات هندسة عربية ولكنها 
ОМ‏ مجرد اسطبل للبقر وا ماعز . 

من فوق الأسوار الخارجية : والتى تهدمت أجزاؤها العليا Јаз‏ على منظر 
رائع للساحل يمتد من أطراف عكا وجبل الكرمل إلى ما بعد صيدا . وارتفاع هذا 
ا حصن عن سطح البحر يزيد على أربعماية مثر . 

ليست المعلومات عن هذه القلعة وفيرة . ولكنها دون شك واحدة من القلاع 
ا حصینۂ التى أقامها 
الصلیبیون من صور 
إلى عكا وطبريا وصولا 
መራ‏ ؤادى الارن 
وبانیاس . 

طريقة البناء 
وأشكال اےمجارة 
إلى القرن الشامن عشر » 
ولکنها تحوي أبنية أكثر 
السادس عشر к‏ ولیس 
هناك کتابات أو نقوش 
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ساحة قلعة الشما 


رسم ህጋ‏ - عن صورة فوتوغرافية . 


۸۷ 


















































































































































ожа rest) фея 
رسم لتيلور‎ 


عن صورة فوتوغرافية . 











обі‏ من وادي جیش 
رسم توفاني . 


عن صورة فوتوغرافية . 








AA 





عربیة أو لاتينية تحسم الوضوع . لدی ا روج من القلعة باتجاه الشاطیء نلاحظ 
وجود برجين أقيما على مسافة من القلعة » يتميزان ببناء متقن وحصين . والغالب 
أن SL‏ منهما کانت الاشراف علی الطریق الساحلية القن لاتری من القلغة بسبب 
ارتفاع رأس الأبیض . і‏ 

نغادر صور جنوباً في طريق وعرة تقودنا إلى قریة قديمة اسمھا قانا . انها تقوم 
في موقع جميل على ارتفاع AST‏ من مثتین وحمسین дя‏ » تحيط بها أشسجار التین 
والزيتون » وتكثر فيها وحولها آثار إسلامية قديمة » إضافة إلى آثار أكثر قدماً تعود 
إلى أيام الفينيقيين ؛ ما يؤكد على أهمية هذه البلدة على امتداد العصور . 

بعد قانا نسير في طريق تتلوى في واد سحيق وموحش هو وادي عاشور . 
وفي بعض الأماكن تضیق الطريق جداً فلا تكاد تتسع لمرور القافلة لا سیما لدی 
التلاقي مع قوافل الجمال ا حملة بالفحم والتجهة نحو البحر لافراغها في المراكب 
التوقفة عند رأس الأبيض . 

منظر ا مال في هذه الفترة من السنة طريف وفريد аз Un ሂ5 А.‏ 




















































































































































































































































































































































































































قلعة تبنين (الجانب الغربي للسور) 


رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافية . 


۸۹ 





ثم طلیت بمزيج أسود اللون من القار والزیت حمايتها من لسع 
ا حشرات ‏ فتضحي جمالاً سوداء عارية ذات رائحة كريهة 
Tae‏ أما وبرها الطويل القاسي فيستخدم لصنع السجاد 
والخيم واللباد الستعمل لتغطية أرض البيوت ولصنع 
بردعة الدواب . 

عند الخروج من هذا الوادي » وعلى ارتفاع یقارب 
الستمایة متر نشرف على منظر رائع لجبال حرمون 
وحوران 4 کمانشاهد لول مرة قلعة تبلين » حصن 
الصلیہیپن المنيع . غربي القلعة تلة يعلوها حصن صغير 
مربع ترتفع عند زواياه أبراج مستديرة . وبين القلعة الأم 
والموقع المتقدم التابع لھا واد صغير تقع فيه قرية تبلین وذلك 
عند ضفاف غدير تستعمل مياهه العكرة لسقاية القطعان . 

نصعد إلى قلعة تبئين عبر طريق مرصوفة بقطع ضخمة من 
البلاط الصخري جعلت درجاً عريضاً سمح بصعود الخيالة آما 
البوابة فيعلوها أسدان منتصہان يبدو أنهما من صنع عربي .في ہہ 
الداخل » وكما في جميع حصون تلك الحقبة في التاريخ » مرات مظملة وسلالم 
لولبية تؤدي إلى أعالي الأبراج » وملاجىء وأقبية مختلفة . 


























Е 


Fe‏ یم 


= گے 


ہے 


mine 






































11 


7 0 | ۰ 
| ۷ 0 


و 




















































































































Т, 
пори 


5 
۱ 
۷ 


01 































































































۳ 
ا 


۸ 
їй 















































ም 
00 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































فی 





























يقح هذا الحصن على ارتفاع يزيد على ستماية متر عن سطح البحر » وهو 
بشكل па‏ أو سهلاً مرتفعاً دائري الشكل تقريباً ء عند أطرافه الغربية تقوم أبنية 
ذات طراز عربي تحيط بها حدائق ترتفع فيها آشجار سرو شاهقة .في هذا الموقع 
كان یقوم مقر علي الصغير » زعيم إحدى العائلات الارستقراطية الثرية وحتی 
ОМ‏ تزال هناك بعض القاعات الجميلة . وأهمها واحدة كبيرة تنتهي إلى شرفة 
واسعة معلقة على الأسوار عا لى ارتفاع شاه لتطل على منظر رائع للجبال 
والوديان إضافة | إلى قلعة الشقيف القائمة في وادي نهر القاسمية .مقر علي 
الصغير هذا كان قد 
دمرء الجزار LAL‏ » والي 
ЕГЕТЕ‏ 
ТЕТЕ‏ 
العائلةبين سکان 
„ада‏ 

پعود بناء قلعة 
تبنین إلى عام ۱۱۰۷م 
وقد بناها اهيجو دي 
ТН‏ سین 
طبريا . بعد ذلك 
تعاقبت عليها ظروف 
مختلفة من السيطرة 
وا حروب والدمار بين 
المسلمين والصليبيين © 
а,‏ الات 
على يدي الجزار باشا 
كما سبق وأسلفنا . 









































































































































نخادر تبنین في 
الطریق التعرجة بين 
التلال والهضاب . 
وبعد فترة ننحدر باتجاه 
فرية كبيرة هي بنت 
بالزروعات اشضراء 
على الرغم من قلة 
الأشجار » إضافة إلى 





















































منزل في عکا 
رسم تيرون = عن صورة فوتوغرافیة . 


۹۲ 








بركة ماء للري والسقاية ونبع عذب لياه الشفة .إنه مكان مثالي لاقامة ا خیم بعد 
رحلة شاقة . 

بعد الخروج من بنت جبیل عبر طرقات ملتوية وعرة نصل إلى قرية جارون » 
وفیها مسجد قدیم آثري عند ob‏ نقوش وکتابات يونانية . قرب هذه القرية مقابر 
قديمة بعضها شبیه بقبر حیرام القائم في صور ؛ وقد تکون جمیعاً عائدة إلى حقبة 
تاريخية واحدة . 


بعد جارون ننحدر الطريق بقوة نحو وادي (جیش! ۰ حيث تجري میاه نبع 


قرية (جيش» » ومنها 
عوك ай‏ 
Др‏ ظاهرة فيه ثغرة 
إلى بحيرة صغيرة 
تعرف باسم ابركة 
امیش" وهی ذات 
میاه بیضاء كالحليب 
لاحياة فیها سوی 


«Оаа 


سات РЕТТЕ‏ 
لاحقاً . 


۹۳ 





مسلمان في عکا 


رسم روجا - عن صورة فوتوغرافية . 
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فتيات عربيات فی (ኩራ‏ 
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أيام للراحة نعود بعدها أدراجنا ء وعبر الطريق نفسها نحو حانويه » ومنها إلى 
صور < 


عکا 

الطريق من صور إلى عكا تسير بمحاذاة الشاطىء عبر قری ودساكر مختلفة 
تکثر فيها المواقع الأثرية القديمة . وعند رأس الأبيض » أو البياضة » ترتفع الطريق 
محفورة في الصخور لتبلغ عند قمة الرأس ارتفاع ستین مترأأعن سطح البحر » 
حيث نجد بقايا برج قديم تهدم نصفه ويعرف ہاسم «خان الحمر» .المنظر الطل من 
رأس الأبيض أجمل من أن يوصف . شمالاً تمتد فیلیقیا » غرباً البحر متصلاً فى 
الأفق بزرقة السماء » وجنوباً من ጫጫ‏ جبل الكرمل وقبله رأس الناقورة الذي 
يحجب عكا . من البياضة تنحدر الطريق ببطء نحو موقع يعرف باسم 
اسكندرونه » رما ОУ‏ الاسكندر ضرب فيه مخيماً لدی عودته من رحلة ghar‏ 
صور إلى القدس . ليس في هذا الموقع آثارهامة بل مجرد خان قديم بني من بقايا 


40 











حجارة قديمة قرب نبع ماء عذب ; 

بعد ذلك ؛وعبر سهل واسع نصل إلى موقع أثري قديم يعرف باسم !ام 
العوامید» . ویبدو أن الاثار الوجودة فيه كانت قد بنيت بدورها من АЙ‏ موقع 
فينيقي أكثر قدماً » وربما حدث هذا خلال بعض الحقبات الفارسية .من ДА‏ التي 
كانت قد أكتشفت في هذا المكان تمائیل على الطراز المصري لابی الهول » واخرى 
А. баш‏ أهمها فيمثل ساعة شمسية منحوتة في الرخام وهي الآن في 
متحف «اللوفر» . «أم العواميد هذه تعزف أيضاً باسماء أخرى منها «مدينة 
الطهران» و «مدينة الطوران» و اطهران الشام» . 

ومن هناك تبدأ الطريق بالارتفاع تدريجياً نحو رأس الناقورة »الذي ما أن تبلغ 
أعلاه على ارتفاع خمسة وسېعين متراً حتى نطل على سهل عكا حاط بجبل 
الکرمل جنوباً وجبال الجليل شرقاً . وعبر منحدر قوي ننزل من رأس الناقورة لنعبر 
فوق جسر حجري » يعلو مجرى مائياً صغيراً يعرف باسم «عين المشيرف» » وهو 
يصب في البحر على مسافة بضع مئات من الأمتار . هذا ا جری المائى كان يشكل 


۹٦ 





حمال الماء 


رسم برالبشٹیکوف . 


عن صورۀ فوتوغرافية 





ІШ a 


የለ) 


7% ; 
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ЇЇ‏ سس 





راقص من بلاد ما بين النهرين وعازفتان في قلعة سان جيل عكا 
رسم زيير . 
عن صورة فوتوغرافية 


ላሃ 








الحد الفاصل في القديم ما بین فینیقیا وبلاد كنعان . 

قبل الوصول إلى عكا نجتاز سهلها الواسع ا خصب والغني Д‏ والمزروعات 
ختلفة + حيث يصبح في آخرہ » قرب الشاطیء رملياً قليل الزرع .من أبرز معاله 
تلك ا جاري المائية الضخمة التى እቻ‏ مياه الشرب الى مدینة „е‏ 

تحيط بعكا » لجهة اليابسة » تحصیدات واسوار قديمة أقيمت للدفاع عنها» 
والمدخل الوحيد اليها هو عبر باب قائم شرقي المدینة . 

لم تلعب عکا على әда‏ دوراً هاماً في التاريخ القديم . ولكنها مذكورة 
في الكثير من الكتب القديمة » كما انها طالما كانت محطة توقف فيها الفرس 
والمصريون القدامى خلال حملاتهم المتعددة في سوريا وفلسطين . وفي مراحل 
لاحقة » خلال ا حملات الصليبية » كان لهذه المديئة أن تعرف ما لم تعرفه مدینة 
أحرى من سفك دماء ودمار وخراب وحصار . وكانت خائمة الطاف عام ۱م 
على يدي السلطان ملك الأشرف »ابن قلاوون » الذي أحرق المديئة بعد أن هزم 
الصليبيين وطردهم منها . ولم تقم لها قيامة بعد ذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر 
حين انخذھا أحمد باشا الجزار مقراً له والذي كان قد استقل بدولة تمتد ما بين نهر 

تقوم عكا فوق رأس يمتد من الشمال إلى الجنوب في مياه البحر التوسط . في 
الجهة الجنوبية الشرقية بقع ا مرفاً الذي كان يحميه رصيف دائري . وإلى الشرق 
بقوم الباب الوحيد الذي يسمح بدخول المدينة . آما الأسوار فقد تهدمت بعض 
أجزائها وتصدع بعضها الآخر . ولكن يبدو أن الأثراك يخططون لأعادة ترميم 
المدينة وأسوارها ولا سیما الرفاً بعدما أدركوا أهمية هذا الموقع المتحكم بمناطق 
جنوبي سوریا وبطريق قناة السويس . وللأسباب نفسها يبحث ОШУ‏ والائکلیز عن 
الوسيلة المناسبة لوضع اليد على عكا . 

أسواق عكا ملیئة بالبضائع الختلفة والتجار والحبوب الآنية من المناطق القریبة . 
حركة التصدير في ا لرفاً ناشطة على الرغم من إهمال الحوض الذي لم يعد يسمح 
بالرسو إلا للسفن والمراكب الصغيرة والخفيفة . مواد التصدير في معظمها صوف 
وحرير وتبغ وسمسم وقطن . 

سكان عکا في ازدياد مستمر وهم يبلغون الآن حوالي ائني عشر АЙ‏ نسم 
والانكليزية والنمساویة ፥‏ من تثبيت قدمها في المرفأ فهى بالتالى ستبعث فى الدينة 
الحياة ما تؤمنه من اتصال مستمر مع مختلف المراكز التجارية الأوروبية . 

في مديئة مثل عكا » طالما تعرضت مراراً وتکراراً في القديم كمافي الحديث . 
للحصار والدمار والنار » لا نستطيع توقع بقاء صروح ومبان أثرية هامة РЕ‏ 
إحدى الساحات الصغيرة يقوم مسجد آحمد باشا الجزار ء وهو كان قد بناه من 


ላለ 





أنقاض مبان أثرية أخری في صور والقيسارية . أما الساجد والکنائس الأخرى في 
СТУЧИТ‏ آهمية بارزة لها . شمالي الدينة فجد بقارا قصر فرسان القدیس ፍታ‏ 
والذي حول HOW‏ مستشفی وثكنة . الأجزاء العلیا من البنی قامت في العهد 
التركي » أما الأجزاء السفلی فتعود الى أيام الصليبيين . 

من الشاهدات ا حمیلة في عكا » والجديرة بعمل ريشة رسام » منظر فتیات 
صغيرات يرتدين سراويل وأردية قطنية بيضاء فضفاضة ويعتمرن طرابيش جميلة 
ذات شرابات زرقاء » ويقفن فوق بثر ہلیت خرزتها من الحجارة البيضاء » پسحېن 
بعناء دلوأ تدلى في قعر البثر » ثم يفرغن محتواہ من الماء في جرار من الفخار يمسك 
بها فتى جالس الى الأرض . أما حمال الماء فنجده ere‏ حماراً صغيراً تحیط به من 
کل جانب جرتان ملیتتان بالاء كان في البردعة بواسطة آطر ኣፍ ታ‏ دريطلق 
في الشواراع والأزقة موصلا الماء إلى زبائنه . 

من عکا نشد الرحال باتجاه حيفا ‏ الدينة الصغيرة القائمة عند أقدام جبل 
الكرمل » بعد الخروج من عكا تمر الطريق في نهر النعمان » والذي يروى انه شهد 
عند مصبه اكتشاف الفينيقيين لسر صناعة الزجاج . بعد ذلك تمتد الطريق رملية 
رطبة ترهق البعیر لصعوبة السير فيها .من هذا المكان كان قد عبر في الماضي نسو 
BL‏ نابوليون بونابرت مع جيشه الذي أصابه الطاعون ؛ عبره وهو بجر أذيال الخيبة 
والهزيمة بعدما افتعل مجزرة عبثیة في عكا. 


ላላ 
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حيفا و جبل الکرمل 


حیفا مديئة قديمة » دخلها الصليبيون عام ١۱۱۰م‏ وخرجوا منها بعد هزيمتهم 
في معركة حطين فأصبحت خاضعة کم صلاح الدين الأيوبي وفي مراحل 
لاحفة أضحت تابعة لولاية عکا . تتمتع حیفا بموقع متاز على البحر ما يجعلها 
المرفأ الطبيعي لتصدير محاصیل المناطق القريبة مثل طبريا ووادي الأردن وحوران 
سیا РТИ‏ جات ایاعر ارت في 
آنحائها وأسست فيها مساكن ومصالح تجارية وزراعية » وفي طليعة هؤلاء الألان 
الذين أقاموا مديئة جديدة لهم عند أقدام جبل الكرمل في الجهة الشمالية ‏ الشرقية 
من حيفا . يحيط بالمدينة لجهة اليابسة سور يعود بناؤہ الى عام ١٦۱۷م‏ » وهو على 
الرغم من уы‏ بنائه يؤمن للمدینة قدراً جيداً من الحماية والأمن . أما المرفأ فقلیل 
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جبل الکرمل منظر من ሠ ቫት‏ 
رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 


۱۰۲ 
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العمق لا یستقبل سوى الراکب والسفن الخفيفة الوزن . أما السفن الكبيرة فتبقى 
في عرض البحر في ALI‏ الشمالية الغربية . عدد السكان في تزايد » مستمر »يبلغ 
OY‏ سئة الاف نسمة » نصفهم من المسلمين » والنصف الآخر من المسيحيين 
واليهود . 

حیفا القديمة » حيث يسكن العرب ФУ‏ لاتمختلف كثيراً عن بقية مدن 
الساحل السوري . أما منازل الأوروبيين » ولاسيما المستعمرة الألمانية » فنجدها 
بيت على الطراز الأوروبي تحبط بها الحدائق والبساتين . 

الطريق إلى جبل الكرمل الطل على حيفا تمر أولأوسط بساتین الزيتون 
وا حقول الزروعة »ثم ترنفع بسرعة عبر سلالم حجرية تصل إلى السهل المرتفع 
الذي يقوم عليه دير جبل الکرمل على ارتفاع ۱۹۵ متراً . 


بوابة الدیر حدیدیة منخفضة ‏ آما الاسوار فسميكة مرتفعة شبيهة بأسوار 


































































































حيفا » منظر من قاعدة جبل الکرمل 
رسم لنیلور . 


عن صورة فوتوغرافیه . 
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ا حصن تعلوها شرفات مطلة على مناظر رائعة لسهل Ke‏ وشاطىء المتوسط . 


جبل الكرمل امتداد لمرتفعات السامرة » وهو یتجه من ا نوب الغربى إلى 
الشمال الشرقي لينتهي في مياه التوسط مشکلاً ذاك الرأس المميز الذي يقوم عليه 
الد 
л‏ 


يقيم في الدير عشرون من الرهبان الكرمليين » من الايطاليين والاسبان » وهم 
يؤمنون الضيافة للمسافرین والزاثرین كما هي ا حال في جمیع أديرة سوریا ۱ 
جمیع آبنية الدير ذات ضخامة ظاهرة وهي قائمة حول الكنيسة البنية على الطراز 
الايطالي ‏ ولکن لا بھکن وصف ЦА‏ برفعة الذوق . 


عند طرف رس جبل الکرمل تم بناء منارة ترشد السفن والراکب وتنیر 
الشاطیء فی تلك النطقة ا خطرة . 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































كئيسة جبل الکرمل 
رسم للسولو . 


عن صورة فوتوغرافية . 





فتاة مسلمة من الناصرة 
رسم آ .روجا 


عن صورة فوتوغرافية . 








من حيفا إلى الناصرة تنجه الطريق شرقاً عبر السهل الممتد عند أقدام الكرمل 


الناصرة 


الناصرة » مديئة يسوع الناصري عليه الصلاة والسلام » مدينة تاريخية قدبمة 5 


انها تقع في منخفض من الارض تحبط بها مجموعة من الهضاب التي يتراوح 
ارتفاعها ما بين أربعماية وخمسمایة متر فوق سطح البحر . شوارع المدينة أزقة 
ضيقة » وتصبح أحياناً سلالم مرتفعة ومتعرجة » كتلك التي تقود إلى ساحة 
السجد .ما النازل فمبنية من | Бен.‏ عند السفح الغربي (ኮታ‏ عار من الاشجار 





تخطي قممه نبانات العوسح ЛАМ‏ البرية 
الختلفة . تاريخ مدينة الناصرة غامض ومظلم 
فهي لم تذکر مرة واحدة في «العهد القدیم» 
ونادرأ ما ele‏ على ذکرها GES‏ التاریخ 
القدیم . 

أيام الصلیبیین كانت جزءاً من الاقطاع 
المتد ما بين طبريا وحيفا . وبعد معركة 
حطين عادت إلى حكم المسلمين لتصبح فيما 
بعد جزءاً من إمارة الأمير فخر الدين المعني . 

معظم سكان الناصرة من العاملين في 
الزراعة » لاسيما القمح والشعير والزيتون . 
يضاف إليها التين والقطن في الحقول 
ا جاورۃ کما تصدر سنویاً کمية من آجود 
آنواع التبغ . 

الجر ые‏ ادا هه در 
میزات رائعة . فالرجال والنساء ذوو آشکال 
وملامح جميلة تاه » كما هي ا حال في 
بيت ቦታ‏ ؛ أجمل نساء سوریا ‏ في وجوههن 
سمات نبل وعراقة . آزیاژهن فريدة 
ومتميزة ؛ لامثیل لها في الیل كله 
سروال واسع يزين آطرافه ا حریر اللون » 
وقمیص من التطن الناعم ذي OL asl‏ 


خارجي .آما الرأس فتخطیه كفية من ا حریر الذهب ‏ لاتغطی الوجه tage‏ 


۱٢ 
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بواسطة عمامة من القماش الرقيق » فيما تنساب أطرافها ہجمال وأناقة على 
الكتفين .ال حبھة والصدر مزدانان بقطع نقد معدنية ثمينة . 

من أشهر الأماكن الدينية في الناصرة دير الفرنسيسكان الذي يضم کنسیة 
سيدة البشارة التي تم بناؤها عام ٠م‏ والتي يؤكد المؤمنون إنها تضم 
الکان الذي أبلغ فيه الملاك مریم العذراء بولادة المسيح » ويشيرون إلى ذاك 
المكان ومن وراء المذبح يمكن النزول الى مغارة صغيرة يشار فيها إلى مكان يقال 
إنه كان مكان تعبد العذراء ومرقدها ! 


ولكن » وبناء على معرفة أكيدة بعدم تبدل الأشياء في الشرق » يبقى من 

الججرة التي تحملها النساء في الناصرة الأكثر احتمالاً » وخلافاً للرواية السابقة »أن يوسف ومريم كانا يعيشان في 

رسم للمؤلف منزل صغير شبيه بتلك المنازل التي ما نزال نجدھا فى الأحياء الفقيرة من المدينة › 
ህህ‏ مشغل النجار كان اثلا تقریباً لتلك المشاغل التي ما تزال موجودة فى بعض 
الأزقة » والتي نقدم صورة صادقة عنها . 


من المشاهدات ا حمیلة في الناصرة ذاك المنظر المتكرر يومياً عند نبع الماء 
الوحيد الذي یمن للمديئة مياه الشرب وهو موجود في جنوبیها الغربي . هناك 
نجد АРСА ун‏ تخطیه 
فنطرة قدليمة نصف (dodges‏ 
وتجري فيه مياه نبع عذب . 
وعند الصباح والساء من کل 
والفتیات لملء جرارهن الکبيرة 
са Дан ресе‏ 
أثوابهن » ويخلعن أحذیتھن 
قبل النزول في ا حوض . وبعد 
ملء ا جرار یحملنها إلى حافة 
اوض حيث تساعد كل 











وضع جرتها على رأسها 
المغطى بقطعة من القماش 
ملفوفة داثریاً لتساعد علی 
ثبات الوعاء الوضوع SUL‏ 
قليلاً . وأثناء السیر تلامس اليد 
الیمنی آذن ا Яев‏ عروتها 





مشغل النجار في الناصرة 
رسم Í‏ رو ا 








عن صورة فوتوغرافية 
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من وفت لآخر » في حين تستند اليد الیسری إلى الورك لحفظ التوازن . 


الخروج من الناصرة الى نابلس : السامرة 


للخروج من المدخفض الذي تفع فيه الناصرة » يجب التوجه أولاً نحو مر 
جبلي مرتفع تهبط الطريق بعده جنوباً عبر واد عار وجاف ‏ ينتهي إلى سهل واسع 
پرتفع عن سطح البحر تسعين متراً ؛ هو سهل esdrelon‏ . له سهل شدېد المخصب 
غني التربة تکثر فيه الأشجار المثمرة وحقول القمح والأزهار والنبانات ا ختلفة | 


بعد ا مرور بعدة قرى صغيرة » وبعد سیر مضن استغرق نهاراً » نصل إلى قرية 
كبيرة وجميلة تقوم عند МА‏ هضاب خضراء هي بلدة جنين ا محاطة بحقول 
الزيتون والبساتين المزهرة . 

تقع جنين عند مدخل واد يصب في سهل esdrelon‏ عند أقدام هضاب تغطيها 
آشجار التين والزيتون . النازل هناك حجرية حسنة البناء تحيط بها الحدائق ونکثر 
بينها أشجار الصبار . أشجار الصبار هذه تحيط بالبلدة كلها مشكلة حولها سوراً 
نباتياً ፍታ‏ يصعب اختراق جذوعه الغليظة وأوراقه الشائكة المتشابكة » فلا چکن 
الدخول إلى جنين لا بواسطة الأبواب التي أحدثت في سورها الطبيعي . 


من جنين إلى نابلس تنحني الطريق قليلاً نحو الغرب تفادياً لمنطقة مستنقعات 
يصعب تجاوزها . وبعد تجاوز عدة وديان ومضاب وبعض القرى الصغيرة تطل 
الطريق على بقايا مدينة السامرة التاريخية الواقعة في منخفض تحيط بها هضاب 
عارية وأخرى تغطيها 


ال لول الخضراء . 






























































































































































































































































تقوم السامرة فوق 













































































البنيان حتى قمته وتکثر 
فيه الحقول الخضراء 
والبساتين الځناء . 
ووسط اش ضسرة 
والزروعات تندشر هنا 
وهناك بقاياالدينة 
القديمة .اما العمران 
الحديث فمعظمه من 
بقایا العمران القديم 





11. 





سهل أسدريلون وقمة جبل الكرمل 
رسم تیلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 
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مه ایس м‏ حناالهماان کې ااسا .5 


Инара سن‎ = apd رسم‎ 


صف من الأعمدة الضخمۂ КДА‏ من РАН‏ القدیم 


سم لتیلور : 


خر سور فقوتو ЛИ‏ 
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جزمة بدوية وحذاء نسائی » صناعة نابلس 
رسم للمؤلف 





وأعمدته ومدافنه . 

من أهم الأماكن الأثریة في السامرة كنيسة قدية للقدیس يوحن المعمداني التي 
أقامها الصليبيون ما بين عامي ۰ و۰ .انها كنيسة كبيرة تبلغ خمسين 
متراً طولا وثلالة وعشرين عرضاً . الواجهة بسيطة لازینة فيها » في وسطها باب ذو 
عد غوطي يعلوه من كل جانب نافذة ذات شكل ماثل . البهو الداخلي ذو صحن 
مركزي أكثر ارتفاعاً من الجانبين » ویدخله النور من نوافذ مفتوحة في أعلى 
و ۱ 

في أعلى السامرة » وعلى ارتفاع д» EAE‏ عن سطح البحر » تکثر الأعمدة 
والآثار التبقية من العمران القديم . أهمها بقايا صف من الأعمدة كانت قد ہلیت 
في الشدیم على الطراز اليوناني » يبلغ ارتفاع كل منها خمسة أمتار » ويفصل بین 
الواحد والآخر خمسة عشر де‏ . في الاضي كان هذا الصف من الأعمدة يبلغ ما 
يقارب الكيلو مثر » ولكن أكثرها ساقط على الأرض OY‏ كما أنّها أضحت 
مجردة من التيجان التي كانت تعلوها . 

نابلس (السامریون) 

ابلس مدينة تاربخية قديمة تقوم عند أقدام جبل «جار 
يزيم أو جبل طور » عند مدخل سهل مكنة . 

منازل ا مدینة على الطراز القديم مبنية بعناية من ا حجر 
النحوت بعضها ذات سقوف سوية عادية وبعضها الآخر تعلوه 
قبب وعقود من الاسمنت أو الحجارة . يتميز محيط نابلس 
بالاراضي الخصبة ذات الأشجار المثمرة » كما تكثر فيها ينابيع 
المياه العذبة التي نجدها تجري في بعض الشوارع الرئيسية . تلك 
الشوارع دائمة الحركة والضجيج ذلك أن هذه الدينة الصغيرة 
تعتبر مخزناً کبیرأللقمح والصوف والقطن الذي تأتي به 
القوافل من وادي الأردن وحوران وغيرهما ليصدر عبر مرافىء 
حيفا ويافا . يضاف إلى ذلك شهرة نابلس ببعض الصناعات 
احلية البسيطة وفي طليعتها الصابون المصنوع من زیت الزيتون 
على شكل قوالب صغيرة مزدانة بالرسوم ا ختلفة . وهناك أيضاً 
صناعة الأسرجة ذات اللون الأحمر ا حذاب » وصناعة الأحذية 
الجلدية لاسيماتلك المصنوعة للنساء » تزينها العطریزات 
الرائعة . 


پخترق مدینة نابلس شارعان رئيسان يتفرع منهما عدد كبير من الأزقة 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































والممرات الضيقة ذات 
العقود والأفبية . كما 
تكثر في أنحائها بقايا من 
ЛЯ‏ وأعمدة ومنحوتات 


تعود إلى عصور قديمة 
مختلفة . إضافة إلى 


بعض الكنائس القديمة 
التي حول معظمها إلى 
مساجد للمسلمين بعد 
ДИ‏ ۱ هزيمة الصليبيين . ومن 
ра А‏ الأماكن القديمة الحديرة 
HLL Мв и 0‏ کنیس 


سور و سه السامريين . إنه عبارة عن 





سامريون من اہلس حجرة بسيطة ذات عقود 
> : 1 
عن صورة فوتوغرافية , مطلية بالكلس الابیض ؛ 
نصعد إليها عبر سلّم قديم خرب حيث يستقبلنا الكاهن 

الأكبر یعقوب » معتمراً عمامثه البیضاء الکبيرة ومرتدپاً 
ثوباً من ا وخ الأحضر مع رداء حريري قرمزي ХА.‏ 
السامریین فیتمیزون بعماماتهم حمراء 

الجزء الداخلي من الحجرة مفصول عن حزء 
ا خارجي بواسطة درجة مرتفعة أو مرقاة » وهي ا حد 
الفاصل الذي لا بستطیع تجاوزہ غير السامريين . هذا 
الجزء محجوب بستار كبير مكون من عدة أجزاء ذات 
آلوان مختلفة ومرتبة بطريقة تشكل معها رسماً ميزاً .ثم 
يزيح الكاهن الأكبر الستار وبسحب من فجوة اناء فضياً 
کبيراً ينفتح إلى ثلاثة أجزاء تضم اسطوانات يلتف عليها 
التوارة الذي يقدسه السامريون . 
هذه ا خطوطة المكتوبة با حرف السامري القديم على 
الميلادي . 





٨,000 .-- 


أسغار موسی الدمسة فى |ناء ذذ * ae 7 5፡51.‏ 
а‏ السامريون طائفة من اليهود يعيشون езе‏ 
ЛЫ зегі‏ + من ليهو يعيشول في عزله عيزة 


عن صورة فوتوغرافية . ما جعلهم في تناقص مستمر وقد يصلون إلى حد 


ላላ” 















































































































































الصیخرة القدسة على قمة جبل الطور 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 
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الكاهن الأكبر يعقوب وأسفار موسى الخمسة 
رسم لروشجا . 


عن صورة فوتوغرافية . 


۱۷ 
























































































































































































































































































































































































































































رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية . 


الانقراض . إنھم لايتزاوجون إطلاقاً مع الأغراب » أي غير السامريين »ما یحوٴل 
عملية الزواج إلى مسألة صعبة لا تنم إلا بإشراف مباشر من الكاهن الأكبر نفسه . 
حياتهم منظمة تغلب عليها البساطة وتميزها نظافة بارزة . 


من الطقوس السامرية ذهاب كل الطائفة ثلاث مرات في السنة إلى الصخرة 
وم وج et‏ المعروف الآن باسم جبل طور ٠‏ وفي 
عید لان بدون خمیر؟ ر یشیم ا حمیع في الحبل نفسه » حيث كان يقوم معبدهم 
القديم وفي اليوم اخامس عشر من الشهر الأول یتلو الكاهن الأکبر بعض 
الصلوات آمام الومنین ثم تضرم النار في حفر تحت قدور كبيرة من البرونز ملوءة 
بالماء . كما يجري حفر فجوة كبيرة في مکان قريب وتضرم فیها النيران بكمية 
كبيرة من الخشب لتصبح كالفرن . بعد ذلك يحضر كبار السن سبعة حملان б‏ 
وعند إشارة من الكاهن الأكبر » يجري ذبحها سريعاً بواسطة نصال طويلة حادة . 
ጨሰ‏ كل منهم بتغطيس يديه في الدماء ثم يصبغ أنفه وجبينه . 
بعد هذه العملية د توضع الأضحيات في القدور الغالية في حين يحفظ الصوف 
والأكتاف اليمنى والعراقيب كي تحرق معاً .بعد ذلك تنقل اللحوم لتشوى في 
اخفرة ة التي أضحت حرارتها مناسبة » حيث توضع ويغلق عليها بالاغصان 


ААА 














تحت شجر الزيتون بالقرب من نابلس 


زسم لتبلور 


عن صورة فوثوغرافية . 


والأعشاب لعدة ساعات » تتلى أثناءها الصلوات . وحوالى منتصف الليل يتناول 
جميع المؤمنين الطعام ፥‏ ثم تجمع البقايا كلها ليجري إحراقها بعنایة كبيرة . ما نعرفه 
عن هؤلاء السامریین أنهم توحیدیون » موسى (عليه السلام) نبیهم » والتوراة 
كتابهم » وجبل «جاريزيم» قبلتهم » وعليه سيكون البعث والقيامة . 


من نابلس إلى القدس 

من نابلس إلى القدس تمتد الطريق في الوادي وتتعرج مع ضفاف مجرى 
مائي АШЫ.‏ أشجار زیتون ضخمة ما يجعل الرحلة متعة حقيقية . وفي مكان من 
الطريق مر بمقام يقال انه مقام النبي يوسف »أو قبر بوسف . وتجمع التقاليد 
السیحیة والاسلامية على أن يوسف ابن يعقوب قد دفن فى هذا المكان . جنوبى 
هذا المقام » وغير بعيد عنه امم عه انتا J‏ لجار يرن ما يعرف ات Sol‏ 
يعقوب » أو آبار السامرية ፥‏ انها آبار قديمة نجد حولها بعض UY‏ وبقايا أعمدة 
وعمران تشير إلى Ul‏ هيكلاً ما كان يقوم في هذا المكان » ولكن ما تبقى منه لا 
يساعد على تكوين فكرة واضحة عنه . 

من حطات الهامة في الطريق من نابلس إلى القدس قرية قديمة صغيرة تعرف 
باسم بيتين » وتقوم على هضبة قرب الطريق المؤدية إلى البيرة . محيط هذه القرية 
صخري جاف تندر فيه الأشجار » ما يضفي على القرية جوا من الحزن والكابة . 


ነነላ 














وفي الکتاب القدس ОЇ‏ بيتين هي (بیت -آل» أو بيت النبي ВЕ‏ حیث کان 
ابراهيم عليه السلام » ينصب » في بعض فصول السنة » خيمته فوق هضبة معشبة 
وينصرف لرعاية قطيعه . وفي الروایة Lad‏ أن يعقوب ub‏ فيها حلم is‏ الذي 
يصل الأرض بالسماء . 

من بيتين إلى البيرة عبر طرق صخرية وعرة » ومنها نتابع جنوباً عبر هضاب 
ووديان لنطل أخيراً على مدینة القدس بناثرها ومآذنها الكثيرة » وبأسوارها الرائعة 
ذات الأبراج .قرب تلك الأسوار شجرة صنوبر ضخمة تعرف باسم «جودوفروا 
دي بويون» وهو أحد قادة الحملة الصليبية الأولى ويقال إنه عند هذه الشجرة 
ضرب مخيماً له وأقام قيادته العامة في هذا المكان رأينا أن نقيم معسكرنا في 
محطة القدس . 











عن صورة فوتوغرافية . 


ነኘ» 





registered version 
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رسم لنیلور 


عن صورة فرنوغرافبة 


۱۲۱ 
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Converted by Tiff Combine 











| القدس 


أسوارها وأبوابها 

أسوار القدس القدبمة هی أول ما يستوقفنا عند الوصول إلى هذه المدينة 
التاريخية .نها عبارة عن مربع شبه منتظم تنجه أضلاعه نحو جهات الأرض 
الأربع ويحيط به خندق قديم متوسط العمق » أصبح اليوم مطموراً بالرکام في 
معظم أجزائه 5 

عام 585١م‏ أعاد السلطان سلیمان بناء أسوار القدس التي تعاقبت عليها 
مختلف صروف ا حروب والطبيعة أجزاء عديدة منها > لاسيما الشرقية 
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القدس من خلال جہل صهيون 
رسم لتبلور = عن صورة فوت وشرافية . 


۱۳۷ 
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مخطط للقدس - رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافية . 


۱۸ 





والشمالیة ‏ ما تزال تحمل آثار العمران الذي أنشأه الصليبيون » وقبلهم الرومان c‏ 
وقبل هؤلاء وأولئك آثار املك سلیمان » كما يقول بعض المؤرخين » ویتراوح ارتفاع 
هذه الأسوار ما بين اثني عشر وخمسة عشر متراً . 

نبدأ بسور الشمال وهو عبارة عن خط متموج تبعاً لتموج الطبقة الأرضية التي 
یقوم عليها . يتوسط هذا السور باب جميل يعرف باسم باب دمشق » وهو حتماً ذو 
هندسة عربية » وتعلوه منافذ بارزة وشرفات مسقوفة فيها فتحات وكوات كانت 
تسمح للرماة باطلاق سهامهم على المهاجمين دون أن يتعرضوا للخطر . 


كان باب دمشق یعرف في الماضي باسم (باب أفرام» ويطلق عليه أيضاً اسم 
(باب العمود» وذلك نسبة إلى عمود كان يقوم عنده في القرون الوسطى ؛ وكان 
پعلوه صليب حديدي . 


على مسافة من باب دمشق نصل إلى باب صغير كان يعرف باسم اباب 
ھیرودس ا » أو باب الأزهار وكان قد أقيم أيام الرومان لاختصار طريق السكان نحو 


(بیزیتا) التي كانت تقوم إلى الشمال۔ الغربي من القدس . فيما بعد أغلق ابراهيم 
باشا هذا الباب [ደ ፌሪ [ና እሆ‏ ضيقاً . عند هذا الباب » داخل الأسوار ፥‏ نجد سلما 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































باب دمشق مار سم ٹیرون 
عن صورة فوتوغرافیة 


ነኛላ 


Converted by Tiff Combine - 
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باب سانت [تبان 
رسم ه . کاتيناتشي رسم بورمانسیه 
عن صورة فوتوغرافية . عن صورة فوتوغرافية 


يصعد إلى قمة برج مربع الأضلاع ويطل على منظر رائع لدينة القدس .لدی 
النزول من أعلى البرج نصل إلى أعلى السور حيث تد مر ضيق يحيط به حاجز 
هة المدينة » وشرفات من اللجهة الخارجية . ليس هناك أجمل من نزهة فوق هذا 
инч‏ والضيق لا سیما في هذا ال انب الهادىء من القدس الذي لم تغزه 
بعد الحیاۃ العصرية بحرکتھا وضجيجها . 


نحو الشرق » حيث تنخفض الأرض باتجاه واد عميق »يشوم جزء من أسوار 
القدس جدير بالدراسة والاهتمام . الأجزاء السفلى من هذا السور عبارة عن قطع 
حجرية ضحمة يبلغ طول الواحدة منها بضعة آمتار » وهي منحوتة بشكل دقيق 
وبارز . الأجزاء العليا أكثر حداثة من الأجزاء السفلى » كما أن MAM‏ عمدوا 
لاحقاً إلى سد الثغرات بقطع كبيرة من الدبش دون أي عناية أو ترتيب .وفي هذا 





ላኛ. 
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رسم ھی کاتیناتشی 
عن صورة فوتوغرافية . 
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عن صورة فوتوغرافية 








“ት!‏ من السور نجد باب «سانت إتيان» العروف باسم باب اسنا مريم» » وهو 
يژدي إلى طريق طويلة تخترق المدينة إلى طرفها الآخر . آما تسمية الباب باسم 
استنا مریم) فمرده إلى أنه قائم عند الوادي الذي تقوم فيه كديسة يقال انها بلیت 
فوق قبر السيدة العذراء . 

نه باب صغير نسبياً يعلوه محراس جميل محصن فيه OU S‏ ضيقتان . 

بين باب #سانت COL SI‏ والزاوية اجدوبية هند جزء من السور تعود دعائمه 
السفلی إلى أيام اللك سلیمان » ونلاحظ فيه وجود حجارة كبيرة [ኋት‏ على 
ارتفاعات مختلفة وهي بقوة بنائها وحسن هندستها تمكنت من تحدی الطبيعة 
والانسان والصمود آمامهما . وسط هذا ا انب من السور یقوم أحد آشهر آبواب 
القدس وأجملها » وهو الباب الذهبي الودي إلى مسجد عمر » والذي سنعود إلى 
تفصیل الکلام ፍራ‏ لاحفاً . 

السور احیط بالباب الذهبي أضحى مزعزعا في أجزائه العليا حيث تکثر 
الثقوب والشقوق التي نبت في بعضها أعشاب وشجيرات خضراء . في حین أن 


۱۳۲ 





دعائم هذا السور وأجزاءه السفلى القديمة ما تزال محافظة على صلابتها 
وسلامتها . 

قرب الزاوية الجنوبية يزداد ارتفاع السور ፥‏ لاسيما ፍው‏ يزداد انحدار الأرض 
الجيطة نحو الوادي »ما يجعل عملية تتبّع السور أمرصعباً . ومع اتجاهنا ሂዶ‏ 
نصل إلى باب صهيون الذي يعلوه قبة قوسية ونقوش مختلفة إضافة إلى کوتین 
قوسيتين تحيطان به من كل جانب . 

بدلاً من الدخول إلى المدينة نتجه نحو مكان قريب لزيارة هيكل مهم يعرف 
باسم اقبر داود» أو (العلیة الصهيونية» .الهیکل عبارة عن مجموعة غير متنظمة 
من الأبيئة القامة حول باحة واسعة أضحت تملڑھا الأنقاض . هناك نجد سلما 
يؤدي إلى قاعة قدية ذات عقود وأقبية قائمة على أعمدة جميلة البناء : 


تلك هي «العلية) التي يفترض أنها شهدت «العشاء السري» للسيد المسيح » 
عليه السلام . في آخر هذه القاعة بضع درجات تقود إلى تسقيفة نشاهد فيها ؛ عبر 
فتحة مشبّكة بالقضبان » ناووساً طوله أكثر من أربعة آمتار ؛ تغطيه آقمشة قطنية 
صفراء و حضراء » ويقال إنه قبر الملك داود . 


اعتباراً من قبر داود نلاحظ Ду И‏ تصبح محصنة عجموعة من الأبراج 
الربعة الأطراف » وصولاً الى حصن дуба‏ من مجموعة من الأبراج أهمها برج 
اهیبیکوس؛ أو برج داود » وبرج مریم Шу.‏ الشمال من هذه التحصينات يوجد 
الباب المعروف باسم باب يافا » أو باب الخليل » أو الباب العبراني » وهو يؤدي 
مباشرة إلى A‏ المسيحي في القدس . 


عند الدخول من OW‏ نصل إلى ساحة مرصوفة بالحجارة » يحيط بها جنوباً 
الحصن المكون من الأبراج » وشمالاً بضع منازل ذات بناء أوروبي . في هذا الکان › 
ولرة أو مرتين في الأسبوع » يقوم سوق تأتي ad]‏ النساء من أماكن مختلفة ليبعن فيه 
LY‏ الفخارية المصنوعة فى بعض المناطق القريبة ؛ إضافة إلى الفاكهة الآتية من 
بساتين بيت لحم . | 

GÍ‏ حخصن وأبراجه » فعبارة عن ole Lal‏ لیس فيها سوی قاعات وردهات 
واسعة » آضحت تستخدم اليوم كثكنات للجند ومخازن للأسلحة . 

الأجزاء العليا من البناء حديثة العهد إذا قورنت بالأجزاء السفلی والدعائم 
البنية من قطع حجریة ضخمة وبارزة . ا حصن كله معروف باسم قلعة أو قصر 
داود » وكذلك البرج الأساسي المربع الأضلاع . هذا البرج بناه «اهیرودس» 
الروماني عند الزاوية الشمالية -الخربية للمدينة وأطلق عليه اسم أحد أصدقائه 
اهیبیکوس» وكان قد قتل في إحدى ا معارك . 


۱۳۳ 
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بائعات زیت مسیحیات 
رسم ه .شابوي 


عن صورة فوتوغرافية 


عازف في مقھی 
رسم برانیشنیکوف 


عن صورة فوتوغرافية 





АРЕ 





بعض الشاهدات في القدس . ۰ Ир‏ 

قرب باب يافا انتشرت مظاهر الحياة العصرية بأشكالها ا ختلفة » فی حين أن ما 
تبقى من القدس ما زال محافظاً على طابع الحياة القديمة » فإذا أجزاء المديئة الأخرى 
محاطة بالحقول الزراعية ا حالیة إلأمن الدافن وسكونها . 

منازل قليلة تنتشر بين ا حقول والبساتين حيث نحلو النزهة دون خوف من 
آولئك السكان ذوي العروق الختلفة الذين توافدوا إلى تلك الأرض على مر 
التاريخ » فهناك اليهود والعرب ثم الأتراك ومن جاء مع الحملات الصليبية من 
الافرنجة . 

لاشۍء ፍጫ‏ صفو تلك الأماكن وهدوءها » اللهم إلآكأصوات بعض النسوة 
والفتيات اللواني يأتين مرّة أو مرتين في الاسبوع فیعلقن جرارهن على الأغصان › 
ثم پرددن صياحهن » وغنائهن بين أرجاء حقول الزيتون القديمة . 

ليست القدس عاصمة كبرى » ولاهى مديئة صناعية أو تجاریة هامة مثل يافا 
أو صور أو صیدا . من أقدم حقبات التاریخ كانت هذه المدينة وما تزال مكاناً 
مقدساً للمسلمين والمسیحیین واليهود الذين طالا تعايشوا فيها بهدوء . ولكن هذا 
لم ዶዳ‏ أن تناحرهم في بعض المراحل كان يقود إلى مواجهات وحروب بين القوى 
العظمی في العالم . ۱ 

النزهة فى أحياء القدس القدیة هامة ومليئة بالشاهدات الفريدة والمعبرة » بین 
መሥ‏ کبیر من الأجناس والادیان . 

في کل مکان أزقة وشوارع ضبقة متعرجة » بعضها مرصوف بالحجارة › 
وبعضها الا خر تملاه البقایا والرکام . 

وفي الأماكن التي تكثر فیها العقود والاقبية تصبح الشوارع مظلمة حتی في 
رق التهاد م 

في إحدى الساحات تسمع صوت موسیقی منبعثة من داخل مقهی صغير : 
بعض الرجال یعزفون على آلات غريبة تشبه الكمنجة » ولکنها مربعة الشکل 
ویضربون على طبول صغيرة مصنوعة من الطین » يرافقهم عازف ينفخ في مزمار 
قصبي مزدوج (الناي أو النجیرة) š‏ 

من الشاهد الملفتة للنظر في القدس دكاكين بیع الزيت التي يديرها غالباً نساء 
مسیحیات بعضهن يرتدين الأزياء الأوروبية . فى تلك الد کاکین نجد جرار الزیت 
الضخمة مطمورة في الارض حتی أعناقها » تغطيها فطع من الحجارة أو الطین 


۱۳۰۵ 











آلة ندف القطن - رسم للمؤلف 





۱۳۹ 


الدكاكين فى السوق ذات قناطر وعقود » 
وتکاد تکون مظلمة آما البضائع الوجودة فیها 
فعبارة عن آشیاء بسيطة تلبي حاجات الفقراء 
والفلاحین الذین یتوافدون إلى القدس من 
الناطق القريبة . هناك Lal‏ حوانیت حاصة 
ببعض الأعمال ا حرفیة كالسكافة والسراجة с‏ 
وقد استوقفنا طويلاً منظر الندافین (النجدین) 
وهم بمشقون الصوف ویندفون القطن 
مستخدمین جهازاً يدوياً بدائياً يشبه القیثارة » أو 
العود » ولكنه بوتر واحد ويعرف باسم المشاقة с‏ 
أو الندافة » إضافة إلى مطرقة خشبية » أو مدقة . 

الندافة ذات ذراع طويلة من الخشب اللین أو 
الحیزران » ويبلغ طولها حوالي المترين » ويكون 
أحد طرفيها أكثر دقة من الطرف الآخر М.‏ 
الوتر » أو ا حبل » فیبقی مشدوداً بين طرفي 
الذراع » أو القوس ‏ فيربط إلى الطرف الدقيق ثم 
يمرر إلى الطرف الآخر عبر لوحة صغيرة ‏ أو 
غشطة ፥‏ ذات ثقوب وأوتاد لولبية تحافظ على 
توتر الحبل . 

للقیام بعمله يجلس العامل أرضاً »أو فوق 
مقعد منخفض » ويلف يده اليسرى بالقماش 
لحمايتها أثناء ضرب الوتر ٭ ثم هسك الجهاز من 
ناحيته السفلى وعیل به ليلاصق الأرض تقريباً 
على مستوى كومة من الصوف أو القطن » ثم 
يبدأ بتسديد ضربات المطرقة بيده اليمنى إلى 
الوتر الشدود الذي يأخذ بالاهتزاز بقوة كافية 

لنثر أجزاء الصوف أو القطن في انحاء المكان . 
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عن صورة فوتوغرافية 








| القدس 
کنائسھا وجوامعھا 


حارة البهود في القدس كثيفة السكان » يبلغ عدد سکانها عشرة آلاف نسمة 
تقریباً » وهي تفع ما بين الحرم الشريف وجبل صهيون . هؤلاء اليهود مختلفو 
الذاهب والمشارب والعادات با ختلاف البلدان التى جاؤوا منها إلى فلسطين 
تدفعهم نزعة جامحة لممارسة الشعائر الدينية . منهم من جاء من الغرب »من انیا 
وروسپا وبولونيا واسبانيا . ومنهم من جاء من الشرق »من تركيا ومصر وشمال 
أفريقيا » وهم عموماً يكرهون الأعمال اليدوية 
ويعيشون دون ممارسة المهن المنتجة . كثيرون 
معظم مدن الشرق . نجد واحدهم جالساً على 
الحشب » وفي يديه قطع من النقد العدني 
پستخدمها فى إصدار أصوات تجذب التباه الارة . 


الأحياء والببوت التى يعيش فيها اليهود تدل 
على فقرهم وعلى ظروفهم الاجتماعية السيئة . 
لللك » ومنذ سنوات ؛ تبذل جھود كبيرة 
لتحسين هذه الأوضاع وذلك عبر تخصيص 
مبالغ كبيرة تصرفها شركات مالية قائمة في 
باريس ولندن وفيينا لتموبل مشاريع مختلفة منها 
إقامة مستوطنات جديدة لليهود 4 لا سیما في | 
والسلطات | لعثمانية х‏ ستكسب ره بضعة ملايين لقاء 
التعاون والتغاضی . 

























































































قرب حي الیهود پرتفع جدار كان يدعم 
أحد جوانب الأرض التي كان يقوم عليها 
الهيكل » وهو مبني من حجارة ضخمة پتجاوز 


ነሂኛ 





طول بعضها الثلائة او أربعة آمتار . هذا الحدار 
الذي يفصل حي اليهود عن المكان الذي يقوم 
فيه جامع عمر » والذي يحظر على غير 
المسلمين تجاوزہ » هو حائط المبكى الذي يأني 
البه البهود للبکاء والئواح في کل به 
الاسبوع ፥‏ لاسیما یوم الجمعة . 


عند الخروج من حي البهود نر آمام آراض 
ترتفع فیها آشجار صبار ضخمة » ثم نصل إلى 
الناحية الشمالية الغربية من الحرم اللقدس 
الذي يضم جامع عمر ۲ في هذا الکان پوجد 
ہناء ጋ‏ وجمیل يعرف پاسم ابیت بلاطس! к‏ 
وهو محطة من محطات «طريق الآلام» التي 
پقصدها حجاج القدس . 


يرجح أن هذا البناء يقوم في الکان الذي 














طریق لام ریم Bed.‏ 


عن صورة فوتوغرافية . 
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منظر للقدس - رسم تيرون = عن صورة فوتوغرافية . 
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رسم س ۔ رودار — حسب الولف , 
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إبريق النساء في القدس የ”ሠ-‏ الؤلف 
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كنيسة القبر القدس- رسم تبرون 
عن صورة فوتوغرافية . 
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كان يقوم عليه برج أنطونيا » وكان یتصل به في الاضي » لجهة الشارع اطفارجي ما 
كان يعرف بالدرج المقدس الذي نقل إلى كئيسة القدیس يوحنا في روما . في 
داخله كان يوجد معبد صغير تحول اليوم إلى مسجد . البناء بھجملە أصبح اليوم 
جزماً من الحرم الشريف . 

في مكان غير بعيد » عبر الأزفة والشوارع الضيقة والمتعرّجة التجهة نحو أعلى 
المديئة » مر تحت عقد غوطي قديم يعتبره الاكليروس اللاتين بقايا «الېاب 
القضائي» القديم الذي سقط أمامه السيد المسيح » عليه السلام » للمرة الثالثة في 
سعيه نحو ال جلجلۂ . 

قامت كنيسة القبر القدس عام ٣۳۲م‏ » وقد أنشأها الامبراطور قسطنطین . 
عام ٤‏ ١م‏ هدمها الفرس 5 . ولم يکد یعاد بناژها عام ۰ حتی تهدمت 
مجدداً على يدي الخليفة ا حاکم .بعد ذلك » وعلی مراحل مختلفة ما بين 
۸ ۱۰ و۱۱۳۰م عادت هذه الكنيسة للنهوض من آنقاضها » لاسيّما على أيدي 


۱:۸ 
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بيث بیلاطس -رسم کاتيناتشي 
عن صورة فوتوغرافية . 
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مدېح كئيسة القبر اللقدس 
عن صورة فوتوغرافية . 
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یهو የ‏ لبكى- الؤلف . 
) = حسب 
የ 0‏ 2 


No. 








LEGENDE DU PLAN DE LEGLISE PLAN 
DU ЗЕ SEPOTCRE £ : 


۸61۷۳ ۷ ВИ чан]: ШІ: 'ፒ 
ا‎ ка g الات به سس‎ DE LÊGLISE DU 


CC апа Gupols 


4 р В. 
; y وت‎ аудар ጽ 
D Chapelle vu Приїоло КУ 1 4 4 У 8: а з пъ ECR Е 
Е او‎ арив іш EE З, лок : 831 8 EP الا‎ hy 

к Дуе dos (040 latins ۴ е срв, 5 

G (۷۰۸۰۸۰۶۸۷۰ {аЛ Павла по нази я ۷ 

И Chapelle de 7۷۳۶۱۸۲۵۳۶۲۰ dte las rote 4 

፲፪ ووو‎ ruine Е! 

а Демо до рес йал ГЛ фага 22 

n'/Drta таша 

.ክበዘ፦ብለጻ 

с. Хиайенцал Latins candussontas سامت‎ 

6' th der ۵۴ 

4 ار‎ 0۷ ۱ ода. مسج‎ б сни Е 

e “Tutal roo 0٨۵ troupe 7۸ trout de lt trois 

ያ ያእ“ ۳٣ thu посйет 
Б (Паро ዘ” [ 
Bh terre da ۸ 

$ Лан |] ورم‎ doe trois 1/07 کم‎ 
Wi Bhoatiinet ареал етші aioe :7 
11 аромата огои مسا ۱۳۷و هب!‎ የደ” t ў 
×× Седме de دول‎ 

з.п Chapala 

о де onde 

T 21408 бағ دارگ‎ 

ЧО йо “Tan Daurades Ана фиат 

т رما ه٤ ګل‎ се Аси по Нд Кіа 
88 Сара ат дори тн еелиате? Q peas 

4. vale або Ду де Latine 

пи Ahab فور رام‎ ۱ ۷٣۶۷۱ ۲۸ Macleletae 

(rize but ардағы,‏ ما ٨۸001‏ پګ 
АТН Д‏ 

уДкайаа мес дап! a Waverton لگ‎ С, ма 
KLE Ло 1١٧ه‎ ба Qotu 

& Care dha Abide ` 

А unuta точен "هه نا عم‎ 

У Chapelle йо long inan 

фи /негу toe ፈረጠ 7:4 

$ 2 cu k САҚА А لف‎ le xe 


(Генле سس‎ ө 
(ra ١١١۱/۶۱ 6/۱ مد مني مه‎ (ሬያ 








سم 225 Живата ጄ‏ ير اج RII‏ وو 





الصلیبیین . وفي عام ۱۸۰۸م شب حریق كبير قضى على أجزاء كبيرة من هذا 
الصرح الصليبي . وعندما تولى اليونان إعادة البناء استغلوا الظرف لإخفاء معالم 
قبر اجو دوفروا دي ہویلون) و ابودوین» . 

تقع الواجهة الأساسية لهذه الکنيسة الكبيرة الیوم في الجهة الجنوبية » ولكنها 
كانت Аз‏ في الجهة الشرقية . أمامها باحة كبيرة مفتوحة ومرصوفة بقطع كبيرة 
من البلاط الصخري ا ائل لونه إلى الصفرة . في هذا المكان ماتزال هناك آثار 
أعمدة تدل ፈቃ‏ أنه كان يوجد باب pS‏ خارجي ؛ كما هي ا حال في ይመ‏ 
الكنائس الكبرى . إلى جانبی الباحة مجموعة من الکنائس الصغيرة العائدة إلى 
مذاهب مختلفة .إلى اليمين نجد سلما يقود نحو لو يقال إنها اقيمت في اكان 
الذي كان ابراهيم عليه السلام ينوي التضحية فيه بابنه اسحق . 


۱۱ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































إسرائيليان في القدس-رسم На‏ - حسب الؤلف . 


\oy 





الأبواب القوسية الكبيرة » التي تعلوها نوافذ كبيرة قوسيّة أيضاً ء تحمل نقوشاً 
ورسوما تل مشاهد انجیلیة قام بتنفيذها على الأغلب فنان فرنسي من القرن الثاني 
عشر . إلى جانبي الابواب أعمدة رخامية تعلوها تبجان » ویبدو آنها مأخوذة من 

لباب الأيمن مسدود بجدار منذ زمن طويل » إلى جانبه سلّم يقود إلى کنیسة 
الجلجلة . أما الباب الاپسر الكبير فيقود مباشرة إلى كنيسة القبر المقدس . 

إنها بناء ضخم مليء بالظلال والغموض » ترتفع قبته الكبيرة فوق أعمدة 
كثيرة تضم بينها مصلیات ومعابد صغيرة ختلف المذاهب . في الوسط يقوم بناء 
صغير يضم قبر السيد المسيح . نه عبارة عن شکل مكعب LA‏ به أعمدة رحامية 
مفتولة . ولكن » وبكل أسف » نجد أن أعمال الزینة ا ختلفة قديمها وحديثها ؛ تخفی 
المظهر الأساسي لهذا الصرح . ۱ 








е АР سم‎ 
му 


عائلة إسرائيلية في القدس 
رسم ه شابوي 
عن صورة فوتوغرافية . 


Лоу 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































بائعة أساور في ساحة كنيسة القبر القدس - رسم سيروي - عن صورة فوتوغرافية . 


Хоб 











جنوبي الکنیسة بناء مربع يبلغ ارتفاعه عدة أمتار ونصل إليه عبر سلّمين 
جانبيين من ثماني عشرة درجة МА.‏ المكان المرصوف بالرخام » الذي تعلوه أقواس 
وقناطر خفيضة وتحتشد فيه المذابح والاضرحة العائدة ختلف المذاهب »يقال انه 
يضم الصخرة التي صلب عليها السيد المسيح ؛ عليه السلام . ولكن يبدو أن أعمال 
الزينة والبناء الختلفة لم تبق شيئاً من الملامح الأولى لهذا الصرح . 


Converted by Tiff Combine 














5 
жь ” '#.ፌ 
“ ки 
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ва 
Ж ж 
ум 











Converted by Tiff Combine 











في الشرق قلما نجد أبنية أثرية أو صروحاً عظيمة تستطيع منافسة جامع عمر 
في القدس gle‏ الجامع العمري الكبير » الذي يشكل أحد أهم انجازات العبقرية 
العربية في البناء والفن والزخرفة . وقد تكون زيارة هذا المكان الدافع الأكبر والأهم 

يقوم هذا الجامع في المكان نفسه الذي كانت تقوم فيه هياكل قدبمة كتلك التي 
كان قد بناها سليمان وهيرودس .هذا الموقع عبارة عن ساحة كبيرة تشغل الزاوية 
الجنوبية الشرقية من مدینة القدس التي يفصله عنها سلسلة من بقايا القصور 
وا حرائب . انه مرتفع من الأرض ؛ كان يشكل في الأصل قمة جبل قديم Со‏ 
وسويت » كما ردمت جنوباً بعض الحوانب النحدرة ودعمت بأقبية وأقواس 
وأعمدة » وكان من كل ذلك أن امتدت تلك الساحة الرتفعة التي يقوم عليها ذاك 
المكان المقدس والذي أصبح 
الشزيف:: 

تحيط بالحرم شمالاً 
وشرقاً اشكال مختلفة من 
البناء الرائع المميّز » فلا نری 
الا الآذن الشاهقة والأقبية 
القائمة فوق مساجد صغيرة 
أو صروح .ቭ‏ قسمت ) >ር‏ تخلیدا 
لبعض أبطال الاسلام إضافة 
وبقايا الابنية القديمة والقبور › 








اشجار زيتون ضخمة ومغرقة رسم برانيشنيكوف . 
عن صورة فوتوغرافية 
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ላገ, 
















































































зо 


а МИ المسجد‎ 


صررة فوتو 


رسم باركلي ~ عن 


2 


غرافية . 





مسلم يصلي - رسم برائيشنيكوف 


عن صورة فوتوغرافية . 





في القدم ፥‏ جذوعها الزرورقة تبرز بجلال بين 
ا حجارۃ البیضاء التي ذهبتها آشعة الشمس . 

في کل مکان » فوق الصخور العارية » أو على 
да Аве Леда ада‏ 
الضخمة » نجد أعداداً من السلمین يؤدون صلواتهم 

مهما اختلفت الظروف ٠‏ وفي أي مكان » تقوم 
صلاة السلمین حمس مرات бе я‏ الصبح والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . يسبق الصلاة فرض 
الوضوء با لماء ان وجد » وال فتیمم بالرمال او فوق 
صخرة » شرط النظافة . ومع قيام الصلاة نشعر 
بالرهبة وا خشوع ما يرافقها من انفصال 15 عم 
بحيط بالصلي وانصراف تام الى الله (سبحانه 
وتعالی) . 


منبر جامع عمر من أهم شاذج الهندسة والبناء 


منبر جامع عمر - رسم باركلي 
عن صورة فوتوغرافية . 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































፦ 


2 


عام لسجد عمر (قبة зай‏ 


رسم د ۔لونسولو - عن صورة قوتوغرافية . 


(5. 

















واجملها . انه مبني من الرخام الابيض ا حمیل » ویقوم فوق أقواس صغيرة رائعة 
الهندسة » وتعلوه قبة صغيرة ترتفع فوق أعمدة .تم صنع هذا المنبر بكامله فى 
حلب » ثم نقله الى القدس القائد صلاح الدين الايوبي » وهو منسوب خخطأ الى 


آما قصة بناء هذا الجامع العظيم فتعود الى عام 1۳۸م حين دخل عمر بن 
الخطاب القدس » واختار بنفسه الکان الذي يجب ان يقوم فيه مسجد كبير . ولكن 
إقامة عمر في القدس لم تكن ባሥ‏ ا يكفي لاقامة صرح كهذا » بل انتظر الأمر 
حتی مجيء الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي آنجز البناء ما بين عامی ААА‏ 
و ۹۱م . وآنذاك أطلقت تسمية قبة الصخرة . عبد الملك بن مروان هو الذي بنی 
ابضاً الأروقة والاقواس التي ندعم الزاوية الجنوبية الشرقية من أرض الحرم » كما أنه 
أعاد بناء كنيسة جیستنیان محولا إياها إلى ما أصبح يعرف بالمسجد الأقصى . 


عام ۱۱۹۹م » وبعد الغزو الصليبي للقدس ء تحولت قبة الصخرة й‏ سیر 
في الهندسة »الى كئيسة .| السجد الاقصی فجرى تحویلہ الى قصر ملکی 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































үл 2 
[URI I 
| 19: 
| | 0 
0 
ІШІ 
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۳ 
፲፻ [ 
|| | | 


1 
| 





السجد الأقصى من الجهة الجنوبية 
رسم د . للسولو 


عن صورة فوتوغرافية . 
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ቁ. 
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. جامع 
باركلي - عن صورة فوتوغراة 


۳ 23 


ae 


2 









































то 











قبر إيلي داخل ا حرم 
رسم باركلي 


عن صورة فوتوغرافية . 








يحمل اسم قصر سلیمان .وبقي уа‏ کذلك حتی 
عام ۱۸۷ ١م ርድ‏ دخل صلاح الدين الأيوبي 
القدس وأعاد قبة الصخرة والسجد الأقصى الى ما 
Lis‏ عليه . 

ما بين عامى ٠ھ‏ ١٥٥۱م‏ آدخلت على ¿š‏ 
الصخرة تعديلات وتحسينات هامة » اذ تم تركيب 
رخام القاعدة كما جرى زخرفة وترصيع أعالي 
القبة . 

قرب جامع عمر يوجد نموذج هندسي جميل 
يعرف باسم اقبر ايلي» .انه بناء ضريحي صغير 
مربع الزوایا تزینه أعمدة ونقوش وكتابات 
مختلفة » وتعلوه قبة صغيرة تغطيها نقوش وزخارف 


راد 


في الطرف الشمالي من آرض الحرم كان پوجد 
برج قدیم عرف في ا ماضي باسم «بیراة» ثم أضحى 
برج أنطونيا أيام الرومان » كما اضیفت اليه تحصینات 
وفاعات مختلمة (ла аз.‏ غارات وحملات 
عسكرية مختلفة من رومانية الى فارسية الى صليبية 
الى إسلامية وغيرها لم يبق من ذاك البرج الكبير » 
والقائم على ما اضحى يعرف باسم «طريق الألام» » 
لم يبق سوى خرائب وانقاض تقوم فوق أفواس 
واقبية » حيث تنبت في جدرانها وبين حجارتها 
الكبيرة أشجار صبار ضخمة . 


الارض الرتفعة التي يقوم عليها السجد الأقصى ترتكز الى كتل وأعمدة حجرية 
ضخمة » يعود بعضها الى عصور قديمة جداً . في تلك البنية التحتیة الضخمة عقود 


وأقبية وأروقة كثيرة تدعمها أعمدة ودعائم ينتهي بعضها بتیجان ذات نقوش 


وزخارف جميلة . 


في وسط السور الشرقي للحرم يوجد الباب الذهبي الذي كان يؤدي مباشرة 
الى داخل المنطقة المقدسة .من داخل الحرم يظهر هذا الباب على شكل فتحتين 
مغلقتين ومدعومتين بأعمدة ذات ہناء جمیل جداً . أما من الخارج فيبدو واضحاً أنه 
كان يستحيل الولوج من هذا الباب لأ بواسطة سلم أو ما يشبهه . 


ነገፅ 
































шн ۱ 
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ابواب القدس »باب 
اسانت انبان» 
طربق تنحدر نحو 
كنيسة يقال انها ہنیت 



































فوق قبرالسيدة 
العذراء š‏ هذه 
وبعد تعرضها للهدم 
مرارآتارة على أيدي 
الفرس وآخری على 
أيدي العرب ‏ أعيد 
بناؤها حوالي عام 
ሺ ከ1‏ ام على الشكل 
الذي نشاهده الیوم 3 





اللا؛ (بسودوین) 

















صخري جمیل هو 

نو د ла‏ وت ጋሬ‏ | 
وقناطر ذات نقوش برج أنطونيا 
جميلة »> في وسطها رسم د . لولسولو 


عن صورة فوتوغرافية . 


مدخل ضيق يغلقه باب حديدي سميك ويؤدي الى سلم من سبع وأربعين درجة 
وصولاً الى عمق أحد عشرمتراً عن سطح الأرض » حيث نصل الى صحن الكنيسة 
Цар‏ من الشرق نحو الغرب بطول تسعة وعشرون متراً وعرض سنة أمتار . نافذة 
واحدة ضيقة من جهة الشرق توصل شيئاً من الضوء الى ذاك المكان العميق الذي 
يبقى شديد الظلام لولاالصابیح الكثيرة المعلّقة في جميع الزوايا في الاح 
الشرقي من هذه الكنيسة ضريح » او ناووس حجري كبير يؤكد الرهبان أنه يضم 
رفات السيدة العذراء 3 


عند اسفل السلم المؤدي الى صحن الكنيسة بئر تعتبر مقدسة ومياهها تشفي 


ነገሃ 





الأمراض وقد تحقق الامانی . من المألوف دائماً مشاهدة احد الرهبان منهمكاً 
; بسحب الماء من البئر في سطل معدني فی فيسقو ا حجاج المتحلقين حوله ويلا لهم 
آنية يحملونها لینقلوا فيها بعض الاء القدس الى مختلف أرجاء العالم . 

خارج أسوار القدس »غير بعید منھا وقرب قرية صغيرة تعرف باسم 
زيتون » برج قديم مرتفع د یستحق عناء الزيارة للتمتع بالنظر الرائع الذي يكن 
الصخرة وا مسجد الاقصی . والى الجنوب الغربي » على مستوى جبل صهیون 
نشاهد آبنية جميلة يقال إنها شهدت العشاء السري مع السيد المسيح عليه السلام » 
كما تضم تبعاً للأعراف والروايات قبر داود . 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































قمة عمود مزخرف 
داخل السجد الأقصى 
رسم بيدا - عن الطبيعة 


۱۹۸ 














ومن النزهات الجميلة التي يمكن القيام بها حارج القدس زيارة قرية صغيرة 
تعرف باسم بيت هاني» أو «العازارية» لأنها تضم قبر «اليعازر» » حسب ما 
تقول الروايات . 

الطريق الى هذا القبر تتجه نحو شمالی القرية لتصل الى باب يؤدي الى 
سلم من حمس عشرة درجة تهبط بنا نحو كهف فيه سلم آخر من عشر درجات 
تنتهي ای فجوة في آخرها مر ضيق لا بمکن الرور فيه لا زحفاً للوصول الى القبر 
الذي يقال انه يضم داود . : 


= = 
== 


[ 


<= መው 


(0 


Е 
کے‎ 


= ምው መመን መመ 


== 
Z 
2 ጋሙ 
Z; 
== 


2 





























۸1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































قمة عمود الباب المزدوج في 


السجد الأقصى ‏ رسم بيدا - عن الطبيعة 


ነገላ 











5 قبر السيدة العذراء 










































































































































































رسم بورماسيه 
عن صورة فوتوغرافية . 
[ከ‏ | 1 @ 
а Т,‏ 
11 ۳ 0 
الباب الذهبي 


رسم መሕ‏ , کاتیناتشي 
عن صورة فوتوغرافية . 


a Т Ш | 
0 on 
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قرية بيت هاني 





“ረ У پو‎ = 
Тов“ 


— ЛА سس سس‎ = ኢመ መ asa 


ae‏ 3 رسم لتيلور 
МОЩ,‏ 1 عن صورة فونوغرافیة . 


5 مس ہے‎ АН а 
ین مس و‎ 


سن 





































































































Дена 

В ا‎ 

ነ тат ҮН, ҚА 
ГІ rsa ee 

























































































۱۷۳ 


Converted by Tiff Combine 








تیصو اي 
زی د 

А ж 
ጨ е 


E“ 3 








ма 








са 


у 





Converted by Tiff Combine 





Tiff Combine - 








ыя |‏ راشبل والخليل 


قرب القدس ۰ على الطريق الى بيت لحم (والخلیل (Hebron‏ محطة جديرة 
بالتوقف عندها وهي قبر راشیل »راحیل » إمراة يعقوب . 

في سفر التكوين ان راحيل أسلمت الروح في هذا الكان بعد إنجابها إبنا أسمته 
(بن أوني) اي (ابن ألمي) ولكن زوجها يعقوب غير الاسم الى بنيامين (ابن يميني) ثم 
آقام نصباً تذكارياً لامرأته فوق قبرها . 

في القرن السابع عشر أعيد بناء هذا القبر على ماهو عليه الیوم تعلوه قبة 
بيضاء جميلة وبجواره رواق يتجه نحو الشرق . 

الروايات القدية المتوارثة تشير ፥‏ بكثير من اليقين » الى المكان الذي توفيت فيه 
راحيل » وتروي كيف ان المكان أضحى مقدساً » كما انه في عهد موسى عليه 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































قبر راشبل - رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 


٧٧ 












































































































































































































































































































































„ае‏ التعامرة المعقوفة 
رسم للمؤلف 





۱۷۸ 





السلام » كان يقوم فيه هرم يحيط به اثنا عشر نصباً اشارة الى القبائل الاشنتي 
عشرہ. 

JS‏ اسف لم يبق شيء من كل ذلك ما نجده OV‏ هو ما ذكرناه اضافة الى 
اشجار جميلة من الزیتون والتین تحيط بالمكان الذي تعلوه غرباً مضاب خضراء 
مزروعة تقوم فوقها قرية بيت جالا ؛ في حين تبدو جنوباً قرية جميلة هي بيت 

فی الطريق نحو Hebron : HED‏ : العبرية) وفى منطقة عارية وجافة » تكاد 
تنظرض آشجارها ہسبب ا حطاہین وئيران الرعاة ورعاية الاعز » نصل الى шайы‏ 
من الأرض تحیط به تلال صخرية .من هناك نطل على ما یعرف باسم خزانات 
سليمان » أو برك سليمان » والتي نشاهد الى جانبها آنقاض حصن قديم كان 
يعرف باسم قلعة البرك التي بناها السلطان عثمان خان عام ቦነ 1 ለ‏ » كما هو 

تستقبل هذه الخزانات الثلاثة مياهها عبر قناة باطنية تجري من نبع قريب يعرف 
باسم راس العين والواقع عند هضبة قريبة غربي القلعة . 







































































































































































يرك سليمان 
رسم لتبلور - عن صورة فوتوغرافیة . 


۱۷۹ 


Combine - (no stamps are by registered version 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































تتفجر مياه هذا النبع في قعر فجوة عميقة محفورة في الصخر . وبعد تدفقها 
عبر فتحات ثلاث تتجه المياه نحو الخزان الاول عبر مر أو رواق تغطى القناطر 
والعقود جزءا منه في حين أن الجزء الآخر مسقوف بقطع كبيرة من البلاط 
ا حجري . جزء من الميأه پتجه مباشرة نحو بيت لحم عبر مجری فوق سطح 
الارض ٠»‏ بینما يجري الفائض ليملا الخزانات الأحرى . 


بنیت هذه الخزانات المربعة الاضلاع في أيام ملوك يهودا » ورېما في ايام املك 
سليمان بالذات » وذلك لري الحدائق الملكية الواقعة في وادي أرطاس . 


الرحلة من خزانات سلیمان الى (الخليل : Hebron‏ : العبریة) طويلة وشافة . 


NA. 











مسلم من الخليل 
رسم كوربوان 
عن صورة فوتوغرافية . 












































إنها تستغرق اكثر من اربع ساعات عبر طرق بدائية ووعرة » في منطقة جافة 
ومرتفعة الحرارة معظم أيام السنة . في هذه الطريق لانلتقي إلا ببعض الفلاحین » 
اضافة الى حجاج ذاهبين الى الیل أو آنين منه . 

في تلك المناطق النائية الهادئة التقينا ببعض البدو يرعون جمالهم وخرافهم 
السوداء .إنهم قبيلة عربية يعرفون باسم التعامرة . تراهم سمراً أقوياء » يرتدون 
ملابس خفيفة هي عبارة عن ثوب قطني فوقه عباءة بيضاء ذات خطوط سوداء 
Ыз‏ ویعتمرون ДА)‏ سوداء أو زرقاء مشدودة الى الرأس بخیط أسود سن وہر 


ا حمال . وقد بنتعل بعضهم أحذية عادیة أو جزماً من ال И‏ أو الأحمر | 


في سوق قطعانهم » أو لالتقاط بعض الأشياء عن الأرض دون النزول عن 


ነለላ 


Converted by Tiff Combine 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الحرم في ال خلیل - رسم لتیلور - عن صورة فوتوغرافية . 


\AY 





خيلهم » نجدهم يستخدمون عصياً معقوفة الأطراف أحياناً وشبيهة بالفأس أحياناً 
أخرى . يضاف الى ذلك أنهم غالباً ما يحملون سلاحاً هو عبارة عن دبوس غليظ 
من خشب السنديان ذو رأس ضخم مطلي بالزفت القاسي . 

بعد رحلة BLE‏ نصل الى واد يعرف باسم وادي سبتة » تكثر فيه كروم العنب 
والاشجار المثمرة . وبعد قليل نعبر باب واحدة من ዕብ]‏ مدن الأرض ؛ كما تقول 
الروايات .انها مدينة ابراهيم الخليل /Hebron)‏ العبرية) والتي يعيدها بعض 
الروايات الشعبية الى أيام آدم عليه السلام » وانه قد بناها ومات ودفن فيها . 


صحت الروايات أم لم تصح » من الواضح ان هذه المديئة مغرقة في قدمها ء 
وهي من أقدم مدن مصر السفلى . انها تقوم على جوانب واد تغطيه الكروم 
والبساتين . أما النازل فحجرية بيضاء جميلة البناء » بعضها ld‏ سقوف مسطحة 
وبعضها SV‏ ذات قبب خفيضة كتلك القائمة في القدس . 

غربي الدينة يوجد الحرم الذي يضم كنيسة قديمة تحولت بعد خروج 
تقول الروايات عنها انها تضم ابراهيم » وغيره من البطاركة وآباء البشر . منذ قرون 
طويلة تحولت هذه القبور الى مزار يقصده الحجاج المسلمون والسیحیون واليهود . 

سکان الخليل يعيشون حياة هادئة تبدو عليها مظاهر الراحة والسعادة آکثر Le‏ 
هو شائع في تلك الناطق . 

عند المساء » وبين الحدائق والبساتين » ترتفع أصوات الرقص والموسيقى . 
بضع عائلات تجتمع تحت أشجار الزیتون التي علقت عليها مصابيح تضيء 
المكان . مجموعة من الشبان يشكلون حلفة وعسکون بأيدي بعضهم بعض مؤدين 


























































































































































































































































































































ሠ»‏ بثر- رسم ج . فويلييه - عن صورة فوتوغرافية 


МАХ 





رقصة ذات إیقاع مضبوط بضربات من الأقدام » مطلقين أصواتاً وصيحات تزید 
من الحماس و الفتیات يجلسن للمشاهدة مرافقين الرقص بتصفيق وحماس آما 
الموسيقى فتؤديها مجموعة من ثلاثة أو أربعة شبان مستخدمين المزامير القصبية 
إضافة الى طبلات صغيرة من الفخار ذات طرف ضيق مفتوح وآخر تغطيه قطعة 
مشدودة من كرش الحيوان . 

موقع بلدة الخليل وارتفاعها البالغ ۸۸۰ متراً وخصب تربتها ونقاء هوائها 
وعذوبة مياهها وغزارتها » كل هذه العوامل انعکست بشكل واضح على السكان 
في جمال ملامحهم وصحة تكوينهم . فالرجال أقوياء طوال القامة أصحاء 
والنساء جمیلات نحيلات الاجسام متناسقات القوام 

من صناعات ا خلیل أفمشة قطنية زرقاء » ولكنها في تراجع الآن بسبب 
منافسة الانتاج الاوروبي لها . هناك ايضاً مصنعان للزجاج ينتجان الزجاجات 
المختلفة الأشكال وأوعية النارجيلة والمصابيح » إضافة الى بعض أشكال الزينة 
والأساور والعقود لزينة النساء . 


وفي الخلیل صناعة أخرى مميزة يصدر انتاجها الى المدن السورية الأخرى والی 
القبائل المنتشرة في كل مكان . انها صناعة نوع من ا جوھرات الطلاسم التي تتزین 
بها النساء لابعاد القوى الشريرة والأمراض ‹ كما يقول الاعتقاد الشائع .هذه 
الطلاسم عبارة عن عقود يتكون الواحد منها من ستة عشر ዕው‏ من العقيق 
الأحمر اللون آو الشفاف ذات أشكال شبيهة بالسهام »إضافة الى حجر کبیر 
بتوسطها وهو بشکل قلب » یجمعها كلها حبل قوي من حریر САЩ‏ 

وفي بعض الأحيان يكون العقد مکوناً من ا حجر الکبیر فقط » ویتصل با لحبل 
بواسطة قطعتین من الزجاج الأزرق . 

eee А‏ ې 

بئر السباع الذي يذكر في التوراة على انه يشكل الحدود الجنوبية الشرقية لفلسطين 

ТТЕ ИИ 
جرداء صحراوية » يندر فيها النبات والشجر » سوى بعض أشجار سنديان هزيلة‎ 
| وشجيرات أخرى صغيرة . القرى بدورها تختفي أيضاً فلا وجود لها في تلك‎ 
المناطق المظهر الوحید للحياة الذي يمكن الوقوع عليه رؤية خیام بعض الېدو‎ 
الرحل الذين يأتون شتاء مع بعض قطعان الخراف السوداء والبيضاء | ء إضافة الى‎ 
21225 


في بئر السباع بثران تفصل بينهما مسافة قصيرة .إنها ذات شكل دائري ç‏ 
ويتكونان من الداخل من مادة حجرية صلبة يبدو انها قديمة جداً . 


ላለ፥ 


Converted by Tiff Combine 





البثر الكبيرة يبلغ قطرها ائني عشر قدماً » بعمق أربعة وأربعين قدماً ء ፌድ”‏ 
سطح الماء » يضاف الى ذلك عمق ستة عشر قدماً في القعر الصخري . آما البئر 
الثانية ዶዴ‏ على مسافة ثلاثمائة خطوة من الاولى » وهي بعمق اثنين وأربعين قدماً 
ويبلغ قطرها خمسة آقدام . أما مياه بئر السباع فصافية عذبة لذيذة المذاق . 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































آبار بثر السباع 


رسم | د . بار عن صورة فرتوغرافية 


\Ло 
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ነላኘ 


SL 


< 


1.1 


برأهيم 


a 


کي 


за 
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Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 











بعد خزانات سلیمان »أو برك سليمان ؛ تتجه الطريق غرباً ء عبر وديان صخرية 
وعرة ور قرب قرية بيت عمار المطلة على وادي العرب » وصولاً الى بيت زاطا » 
صعوداً نحو قرية الفجار » نزولا نحو وادي الخريتون حيث ТҮСПЕС ар‏ 
الشهيرة » وهي الكهوف التي يقال إنها كانت مسخبأ لداود خلال نزاعه مع شاول ы‏ 
آما الیوم فهي ملجأ شتوي لبعض البدو والرعاة » ومرتع للوحوش والذئاب ما 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































عن صورة فوتوغرافية . 


۱۸۹ 
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القامة 
كئيسة الق 
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242 
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کے جج - سا => 
сете ЕЕ‏ تس ےش 





= 


بيت حم كئيسة القيامة - رسم لتيلور = عن صورة فوتوغرافیة ۔ 









































ነላነ 








جبل الفریدیس 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 


بعد وادي آرطاس تتجه الطریق صعوداً على سفوح جبل ذات شکل 
مخروطي (ዱደ ደ‏ مشاهدته من مرتفعات القدس » وهو یعرف باسم جبل 
الفريديس» أو الفردوس . قمة هذا ا حبل عبارة عن آرض مسطحة داثرية يبلغ 
محيطها ثلاثماية متر ء وفي وسطها حفرة مصطنعة تشبه فوهة البرکان . وعلى هذا 
السطح من الارض نقع على بقایا وركام А‏ وأعمدة وجدران وخزانات Seely‏ 


4 oe 


زخرفة مختلفة . يعتقد بعض المؤرخين ان هذه الآثار هي بقايا قبر اهیرودس» في 
حين یعتبرها آخرون بقاپا مفره الصيفي : وییقی أنه من الرجح أن القصر الذي كان 
يعرف باسم اهیرودیوم» كان يقوم عند قمة هذا الجبل » في حين كانت تقوم عند 
سفوحه مدینة (هيروديا» حيث لا تزال توجد نعض الاثار . 


من الواضح ان الشكل الذي تتخذه هذه القمة لیس من فعل الطبيعة بل هو 
من فعل الانسان » كما أنها كانت مروية «ሂዳ‏ غزيرة وذلك عبر شبكة من الافنية 
الاثية التي لاتزال بعض آثارها موجودة ዕሙ‏ الآن . 


نطل قمة جبل الفريديس على مناظر رائعة لا سيما لجهة البحر الميت الطل 
بزرقته الشديدة من بين الهضاب الصخرية العديدة . من الحهة ا جحنوبیة الغربية نطل 
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VAN 





على وادي أبو نجم » قرب بيت ሶታ‏ » ودیر مار الیاس وقرية أبودبس » كما تظهر 
في الافق البعيد هضاب القدس وجبل الزيتون المرتفع فوقها . 


قبل بلدة بيت لحم الواقعة على مرتفع صخري » حقول وبساتين ترتفع فيها 
اشجار التين والزيتون . وبعد الممرات الجبلية الصخرية الوعرة تصل الطريق الى 
مجموعة متشابكة من الممرات والأزقة الضيقة التي ፍድ‏ هذه البلدة الصغيرة . 
کل منزل تقريباً عقد كبير فوقه سطح أو شرفة » إضافة الى سلم خارجي للصعود 
الى أعلى فوق هضبة مرتفعة شرقي المدينة تقوم الکنیسة والأديرة ذات الأبدية 
الضخمة التي تبلغ سماكة بعض جدرانها عدة أمتار » في حين أن سطوحها عبارة 
غن شرفات تطل على مناظر خلابة . 
۰م على يدي هيلانة وقسطنطین К‏ 


يتكون داخل الكنيسة من ثلاثة صحون » واحد في الوسط شاهق الارتفاع 
يعلوه سقف تركت أخشابه بارزة تبعاً لما كان عليه بناء الكنائس البيزنطية » وتخطي 
جدرانه ا حیطة به من أعلى زخارف وخطوط وكتابات بيزنطية . في حين أن 
الصحنین الحانبیین АЯ‏ انخفاضاً يدعمهما оде‏ من الأعمدة الضخمة التي تعلوها 
تيجان منقوشة . من المؤسف أن بعض البنائين عمدوا في بعض المراحل الى مد 
طبقة سميكة من الكلس دون أن يعيروا أي اهتمام بمحيط بعض النقوش 
والزخارف . ويضاف الى ذلك أن GUL‏ القائم بين الطوائف المسيحية التي تمتلك 
هذه الكنيسة أوصلها الى حالة يرثى لها من الإهمال والفوضی . تحت ا حراب 
والصحن الاوسط توجد مغارة الميلاد وقبور قديسين منهم بطرس وبولس » ويمكن 
النزول الى المغارة عبر سلّم ضيق . كنيسة بيت لحم نموذج حقيقي للكنائس 
البیزنطیة » وقد تكون النموذج الوحيد ا حافظ على صورته الأولى على الرغم من 
كل الاهمال وسوء التصرف . 

كانت بيت لحم في الماضي محاطة بأسوار عالية آما الیوم فلم يبق من تلك 
الاسوار سوى آثار قليلة متهدمة إضافة الى بوابة قديمة تقوم عند الطريق المؤدية الى 
القدس . يضاف الى ذلك أن بيت لحم تد الان وتتسع خارج حدودها القديمة 
حيث أصبحنا نجد شوارع جديدة تحيط بها منازل فيد الانشاء » وکل هذا دلالة على 
ازدياد ملحوظ في عدد السكان وارتفاع جيد في المستوى المعيشي والاقتصادي . 


تزدهر في بيت لحم صناعات حرفية مختلفة . من ذلك نسيج أقمشة جميلة 


VAY 








وميزة ذات الوان مختلفة من الأرزق والاصفر рай з‏ والأحمر › اضافة 
الى عباءات من وبر ا ماعز ذات خطوط سوداء وبنية ፥‏ وبسط مختلفة لتغطية 
المقاعد في البيوت . أما الصناعة الأكثر ازدهاراً فهي صنع السبّحات 
(السابح) ومختلف أدوات طقوس العبادة وحاجاتها . تستقطب هذه 
الصناعة حوالي خمسماية عامل » وتستخدم فيها بذور الزیتون والتمر 
إضافة الى العاج والصدف وخشب الزیتون . يتولى هذه الصناعة نقاشون 
وحرفيون مهرة ینشجون صلباناً صدفية ونقوشاً على الأصداف ДН‏ بعض 
الوافف وا حطات الهامة في تاريخ المسيحية .من أشهر هؤلاء النقاشين 
يوسف أبو مخیل الذي يمتلك معملاً كبيراً يضم عدداً كبيراً من العمال 
المنصرفين طوال الوقت الى نقش الأصداف ا حارية اللؤلؤية المستوردة 
خصيصاً من مناطق البحرين والخليج . 

صناعة أخرى Lal‏ جديرة الملاحظة والتوقف عندها . فجميع منازل 
بيت لحم تقریباً تقفل أبوابها بواسطة غال » أو قفل خشبي يدل تصميمه 
وتركيبه على ВАЙ‏ والبراعة » وقد سبق وشاهدنا مثيلاً له في مدينة 
طرابلس . 

إنه عبارة عن قطعة سميكة من ا لخشب مفرضة ؛ أو مقورة 5 ዐይ‏ آحد 
جانبیها ومثبتة عمودياً وباحكام على الباب بواسطة مسمارين آو لولبين . 
الفرضة أو الفجوة التي في هذه القطعة تسمح بانزلاق لسان خشبي مجوّف 
في جانبه الاعلى ثقوب تتباعد أو تتقارب ما بین قفل وآخر . 















































































































































: كئيسة قرية العدب 
رسم د . لدسولو 


عن صورة فوتوغرافية . 








وفی هذه الثقوب تسقط مسامير معدنية بفعل وزنها » من ا حزء الأعلى 
للقطعة الثابنة حيث هي موضوعة بشكل لايمكن معه رؤينها . 


حين تسقط المسامير في ثقوبها » ويكون OLS‏ القفل مدفوعاً داخل الفجوة › 
يصبح الباب مقفلاً . أما إذا لم تكن المسامير في ثقوبها » واللسان مسحوب الى 
الخارج » فيكون القفل مفتوحاً ولا کن إقفاله إلا عفتاح حاص Lin.‏ الفتاح عبارة 
عن قطعة طويلة من الخشب مربعة الزوايا وفي أحد جوانبها ثبتت مسامير مطابقة 
في مواضعھا لتلك الموجودة في القطعة الثابتة . ولدی إدخال هذا المفتاح في فجوة 
اللسان يمكن بسهولة رفع مسامير القفل » وبالتالي يصبح بالامكان تحريك اللسان 
الى الداخل للاقفال أو نحو الخارج للفتح .4.1 فعلاً النموذج البدائي لاقفال افيشية 
(Fichet -‏ الحديثة . هذا الجهاز الهام البدائي يعود دون ريب الى تاريخ قديم » وهو 
وان كان قابلاً للكسر أو التحطيم إلا أنه غير قابل للفتح إلا مفتاحه المناسب . تصنع 
هذه الاقفال عادة من حشب الجوز والتوت ‏ وقد تزين لدی الاثرياء بالصدف 












































الرملة 
رسم ج . فویلییه 


عن صورة فوتوغرافية . 

















بعد العودة من بيت لحم الى القدس نعد العدة لزيارة سريعة الى الرملة ويافا . 
من الحطات الهامة في الطريق ( نره الواقعة في واد أخضر غني بالاشجار 
الثمرة » والمعروفة باسم آخر أكثر شهر هو «أہو غوش» نسبة الى زعيم قبيلة كانت 
تسكن هذه القرية . عند أسفل القرية ای ee‏ یت 
وهي OV‏ مهملة مهجورة تستخدم مستودعاً أو اسطبلاً » على الرغم من أهميتها 
وقيمتها التاريخية .انها عبارة عن بناء كبير سميك الجدران » مستطيل الشكل » فيه 


نوافذ ضيقة ذات عقود وتعلوه دار منفصلة 2 »أو خلوة . 
تنألف هذه الكنيسة من ثلائة صحون ينتهي کل منها الى صدر » أو حنية › 
وتقوم على دعائم ضخمة وبسيطة 


يوحي بناؤها بأنها تعود الى القرن 
الشاني عشر . هذه الكئيسة تشبه 
شرا صقن كبانس ТЕТЕ‏ 
والقدس » معأن في زينتها 
ونقوشهاالقليلةمايوحي 
بالاقتباس من الفن العربي . في 
الجدار الجنوبي باب يؤدي الى 
в.‏ »ما تزال فيه 
آثارنقوش ورسوم .أما الدخل 
الاساسي للكنيسة فيقع في جهة 
الشمال وهو على شكل عقد 


الرملة وهي قرية جميلة تقوم على 
الكتف الغربي لهضبة منخفضة 
تكشرفي الرملة أشجار الزیتون 
والخروب والأشجار المثمرة ا تلفة 
كما ترتفع فيها أشجار نخيل باسقة 
تضفي على القرية ومنازلها 
البیضاء جمالاً لامثيل له . هذه 
القرية محاطة بسور طبيعي من 
أشجار الصبار المزدانة بملايين 
الأزهار الصفراء الجميلة . 











ነላገ 





الأبنية في هذه البلدة غير قائمة على نظام معين بل هي منتشرة عشوائياً في كل 
مکان ؛ لذلك لايمكن ا حدیث عن شوارع معينة » بل أزقة متداخلة بين منازل 
معظمها مبني من حجارة متناسقة ذات لون أصفر ذهبي جميل . يضاف الى ذلك 
منازل قليلة من الطين والتبن على الطريقة المصرية . . 


فوق أحد مرتفعات الرملة Де у.‏ مسافة عشر دقائق نحو الغرب يرتفع برج 
الرملة الكبير العروف باسم «برج الاربعين شهیدا؟ .إنه محاط ببقايا أبنية خربة يبدو 
آنها ህጻ‏ حان كبير ما تزال بادية آثار ساحاته وخزاناته العمیقة .البرج مربع الزوايا ذو 
هندسة عربية واضحة » مبني من حجارة متناسقة ودقيقة النحت » والنوافذ كثيرة 


وذات عقود وأفواس . 


بمكن الصعود الى أعلى البرج ؛ البالغ ارتفاعه مئة وعشرون قدماً » عبر سلم 
ضيق أصبح معظمه خرباً ومهدماً . فوق سطح البرج ما تزال تقوم منارة أصبحت 
بدورها نصف مھدمة ‏ تبعاً لبعض النقوش والكتابات الحفورة التي ما تزال ظاهرة 
یمود بناء هذا لبرج الی ما بین عامي ۱۳۱۰ و ۱۳۱۸ وقد بناهالسلطان الملوكي 
قلاوون . 


من الرملة الى يافا تمر الطریق عبر سهول 
رملية خصبة تکثر فیها المزروعات » آما الاشجار 
فلا نجدها إلا حول القری المأهولة . 


في بعض الاماکن » وعلی جوانب الطرق 
بلاحط وجوه أبراج كان بها اليد 
المكلفون بحراسة الطرقات من اللصوص . كما 
يلفت انتباهنا خطوط التلغراف المتدة طوال 
الطريق . نصل الى يافا والى محطة جديدة 
وهامة من محطات رحلتنا . 


جوزیف ابو فل ؛نحات الصٌدف-رسم Š‏ .لنسولو 
عن صورة فوتوغرافیة 





۱۹۷ 
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Converted by Tiff Combine 
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یاف 1 


ليس في پافا آثار ومواقع تاريخية بالغة الأهمية ولکنها تبقى واجدة من أهم 
المدن القائمة على الشواطىء الشرقية حوض البحر الأبيض المتوسط . إنها عبارة 
عن واحة حضراء تحیط بها البساتين والحدائق شرقاً » في حين تمتد شمالاً وجنوباً 
مساحات شاسعة من التلال والكثبان الرملية . میناء يافا صغير وقليل العمق وتحيط 
به سلسلة من الصخور البحرية » فلا تترك سوى مر ضيق يسمح مرور المراكب 
الصغيرة والخفيفة الحمولة فقط . آما الخليج فواسع ومفتوح من كل ا حھات آمام 
الرياح القوية دائماً في تلك البقعة الفتوحة من شواطیء التوسط . وهكذا تبقی 
السفن الكبيرة مجبرة على الرسو في عرض البحر » وقد تضطر في فصل الشتاء » 
وخلال العواصف القوية » الى التخلي عن الرسو في يافا والتوجه الى مرافىء 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية 
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أخرى قريبة مثل بیروت وہور سعيد لإنزال ما عليها من ركاب وبضائع . 


يحيط بحوض الرفاً من جهة المدينة سور تتخلله في عدة أماكن سلالم بنيت 
خصيصاً لتسهيل عملية إفراغ المراكب وتحميلها . أما الرصيف فتزدحم فوقه 
الأكواخ والخرائب الجديرة بأن ترسم وتصور . على مسافة مئات الأمتار من 
شاطىء يافا ደ‏ سلسلة من الصځور البحرية » وصولاً الى شواطىء بور سعيد في 
مصر . 

أما الشاطىء الرملي الملتهب . فهو نفسه الذي اجتازته جيوش بونابرت جر 
ды‏ اه اش بعد كلك وله 


إمرأة مصرية في BL‏ 
رسم روجا . 





عن صورة فوتوغرافية . 
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اأجنونة والتعيسة في سوريا . 


تصدر ህህ‏ الكثير من الحبوب کالقمح والسمسم » إضافة الى القطن والصوف 
وا حلود والبرتقال والرمان والعنب ا — والفاكهة ختلفة » وهي تُرْسّل الى 
مرافىء بور سعيد والإسكندرية . وفي يافا صناعة صابون وجرار وأباريق من الطين 
eye |‏ أما أهم مواد الاستیراد فهي الاقمشة القطنية الانكليزية والاميركية 
وا حرائر والعطور الفرنسية والارز المصري إضافة الى النفط الاميركي . 


من البحر تبدو یافا مرتفعة لوقوعها فوق مجموعة من الهضاب التلاصقة . 

























































































































































































































































































ህህ‏ من جهة الشمال 
رسم .دي .بار 


عن صورة فوتوشرافية . 
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بائم اللؤلؤ ‏ رسم روجا - عن صورة فوٹوغرافیة . 
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شوارعها الداخلية . المتجهة جميعاً نحو СЪД‏ ضيقة ومتعرجة تعلوها أحياناً 
بعض العقود وتتخللها سلالم وأدراج قديمة وضيقة .أماالمنازل فقديمة غير 
منتظمة » تتلاصق جدرانها وتعلو سطوحها فوق بعضها البعض . في أعلى المدينة 
حي نجذید بشوارغه ومكازلة » کعشر فیه الدارس ودور الابعام за‏ ومنازل 
القناصل وغیرها . 

بمحاذاة رصیف الميناء يمتد شارع عریض تزدحم فيه دائماً قوافل الجمال 
والبغال وا حمیر والعربات التى يجري تحميلها آو |فراغها فی المستودعات وا خازن . 
рал‏ هذه الطريق الى السوق t,‏ ا وا а уа አዶኒ‏ في تلك 
السوق نماذج بشرية متنوعة ومختلفة . فهناك القادمون من شمال سوريا وشرقها ء 
وهناك الوافدون من مصر » لاسیما ال حنوب . منهم اللبنانيون والدمشقيون وہدو 
حوران وشواطىء البحر امیت ويهود القدس وأقباط مصر والرهبان الروم . ثم 
هناك أيضاً الالمان والروس والفرنسيون والايطاليون وا مالطیون . 

كل هذا المدليط من البشر بمتزج في ضجة الاصوات واللغات واللهجات 
الختلفة بين أكوام البضائع من حبوب وفاكهة وأصواف وأقطان وجلود . 

ا حلات والدكاكين ذات مظهر jot‏ يصعب وصفه با تضمه من بضائع وأشياء 
متنوعة وممختلفة . فمن الأقمشة الأوروبية والأميركية الى براقع النساء والكفيات 
الملونة والالبسة السورية التقليدية وما يتصل بها من أشكال الزينة » الى الأحذية 
الجلدية ء الصفراء للنساء وا حمراء للرجال ثم هناك محلات الزجاجيات 
واللآليء ا ختلفة والعقود والزينة والمصابيح »الى ما هنالك من سلع وأشياء 
يصعب حصرها . 

قبالة المرفاً يقع دير الفرنسيسكان اللاتيني . انه مجموعة من الابنية المتلاصقة 
والمتكئة على بعضها بعض یربط بينها مجموعة من السلالم والمرات التعرجة . 
في أسفل هذا البناء الضخم توجد مخازن ومحلات مختلفة » وفي الطابق الذي 
يعلوها توجد الكنيسة وقاعة الطعام وغرف الرهبان . أما أعلى الدير فيضم الغرف 
الخاصة والضيوف والوافدین الأجانب » وهي عموماً أكثر ترتيباً وتعرضاً للشمس 
والهواء . ومعظم المسافرين الى الأراضي المقدسة يفضلون اختیار هذا الدير خلال 
اقامتهم i‏ 

قرب دير الفرنسيسكان » نحو الجنوب » يقع دير الأرمن بأبنيته الكبيرة » 
والذى اقيمث فيه مستشفى خاصة عصابی وباء الطاعون » وذلك بعد عودة ا حملة 
ከከ gS ра а‏ هذا لی هر مهو انت 
الرتفعة التي بمكن الصعود الى سطحها بواسطة سلالم عريضة ذات عقود . 

فی أعلى الدير یوجد الرواق الشهير الخاص بمصابي الطاعون АЎ.‏ عبارة عن 
قاعة كبيرة ذات قناطر ضخمة وعقود » وتطل نوافذه العريضة على منظر بحري 
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بائع المصابيح 
رسم ہار كلي - عن صورة فوتوغرافية . 
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ا مدرسة الأرمنية فی يافا 
رسم بارګلي 
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رواق المصابين ہالطاعون 
داحل دیسر сМ‏ 
رسم د . للسولو 
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جميل . وتقول الروايات 
ان القنصل الأول 
بونابرت » وفى محاولة 
ПОРО РЕНТИ‏ 
الهزوم » حقن نفسه في 
هذا المكان بقيح دملة 
أحد مصابى الطاعون . 
وتضیف اتروایات انه عاد 
وسمم أولئك الصابین 
و سد یت 
معه في السحابه نحو 
العريش خوفاً عليهم من 
الوت الشنیع على أيدي 
الأنراك . روايات كهذه 
تثير الاشمئزاز والغضب . 





رسم ریو = عن 


النورج السوري 
رسم للمؤلف 





۳۹۰ 





فهي А‏ غير قابلة للتصديق ثم الها لاتستند الى مصادر 
موثوقة »بل وعلی العکس من ذلك فإن السجلات 
التاريخية والصادر الموثوقة تشیر الى إجلاء جميع الرضی 
تحت اشراف اطباء عرفوا بهارتهم وانسانیتهم . 

وفي الطوابق الوسطی من هذا الدير رواق آخر کبیر 
يضم مدرسة للأطفال الارمن . التلاميذ » كما وجدناهم © 
سعداء نشیطون وأذكياء . إلها مدرسة حسنهة الادارة » 
طلابها يتميزون بالطاعة والاجتهاد » ودفاترهم الدرسية 
تدل على العداية والدقة 


СА‏ الشمال من یافا ‏ فرب لېس توجد قرية صغیرة 
منازلها من طين وسکانها مصریون جاژوا إثر ا حملة التي 
فادها ابراهیم Lal‏ . حافظ هؤلاء الزارعون على ሕደ‏ 
خاص في حياتهم وعاداتهم التي بقيت لتدل ومن النظرة 
الاولی على آنهم آبناء وادي النيل . 

في موسم حصاد القمح پنصرف جمیع الفلاحين 
الى هذا العمل . انهم يستخدمون АВ‏ السنابل آدوات 
خاصة بهم وهي عبارة عن سكاكين طويلة ذات انحناء 
بسيط . وبعضهم يستخدم مناجل شبيهة بالمناجل 
الأوروبية ولكنها أصغر حجماً . 





بعد الحصاد تجمع السنابل في رزم مربوطة با حبال ثم تنقل على ظهور البعير 
والجمال الى ساحات بين المنازل حيث تترك في الشمس ليكتمل جفافها 
' ونضجها . وبعد أيام تنثر سنابل القمح على الأرض بشکل دائري ويؤتى با لحمير 
كي تدرس فوقها وقد ربط كل اثنين الى بعضهما بعض ( وقد يستعاض عن ا حمیر 
بالثيران . تلك هي عملية درس القمح » أي فصل الحبوب عن السنبلة والقشور . 
ولكن هناك طريقة أحرى مستعملة وتقضي باستخدام جهاز قديم جداً هو عبارة 
عن لوح خشبي غليظ يبلغ المترين طولاً وحوالي ثمانين سنتمتراً عرضاً ٠‏ في 
مقدمته انحناء نحو الأعلى وفي جانبه السفلي ثبتت قطع حادة وبارزة من الحجارة 
الصوانية الصلبة . يربط هذا الجهاز الى الحمير أو الثيران من جهته ا مرتفعة » حيث 
يشف الفلاح لتوجيه البعير » فينزلق اللوح بسهولة فوق السنابل التي » وبفعل 
الضغط والوزن » تنفصل حبوبها عما يغلفها من قشور . هذا الأسلوب في درس 
القمح شائع Lal‏ في مناطق الجليل ودمشق ولہنان وكذلك في اليونان . 
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عين أبو نبوت 

رسم ج . فويليبه 

الحراث الستخدم في فلسطین بسيط وهو عبارة عن «سكة» خشبیة صلبة في عن صورة فوتوغرافية 
طرفها قطعة حديدية حادة تشق الأرض ولكنها لاتقلب التراب لھا غير مزودة 
برفش عريض . في الطرف الآخر قبضة مثبتة عمودياً الى الحوريمسك بها الفلاح 
بيد واحدة فى حين ان اليد الأحرى توجه البعيرين اللذين بجران السكة وقد ثبتا 
ን ሰከንዱ ТТ ТЕ ИЫ‏ 
واحد تبعاً لأوامر (АЙ‏ ويلاحظ ان الثيران المستخدمة للفلاحة في یافامن 

جنس مصري وهي أكثر ضخامة من تلك الموجودة في باقي أنحاء سوريا . 


۱ 





“ 


اللد 

بعد محطة استمرت عدة أيام في مدینة يافا ASL‏ نعود أدراجنا الى القدس 
خارجين لمسافة بسيطة عن الطريق المعتادة وذلك للقيام بزيارة اللد : وعند с‏ 
من يافا نتوقف قليلاً عند نبع جميل يعرف باسم اعین أبو نبوت») حيث يقوم بناء 
قديم من الرخام الأبيض »ذو هندسة مميزة تعلوه القبب وتظلله آشجار جميز 
يدخنون خلالها النارجيلة . 


للوصول الى ДА‏ نسلك طريق القدس ثم ننعطف يساراً عند قرية السفيرية 
لنسير في طريق متعرجة في سهل واسع ترتفع فيه سنابل القمح الذهبية . ومع 
وصولنا الى منطقة تكثر فيها آشجار الصبير والجميز والنخیل نطل على بلدة اللد 
الجميلة التي يصل تاريخها الى مراحل مغرقة في القدم . 

منذ أيام الرومان وحتی يومنا هذا تهدمت هذه البلدة عدة مرات ثم أعيد 
بناؤها . آخر ا حملات التي شنت عليها كانت حملة صلاح الدين الأيوبي ومن 
بعده الاتراك الذين دمروها LAS‏ عامي ۱و ۱۲۷۱م . أماازدهارها ا حالي 
فعائد الى خصب تربتها والى موقعها الهام على طريق قوافل دمشق ومصر . 

باستثناء موقعها وجمالها ليس في اللد مواقع أثرية وتاريخية كثيرة جديرة 
بالوقوف عندها . أهم صرح فيها هو كنيسة القدیس جاورجيوس اسان جورج» 
التي تقول الروايات عنها انها بنیت فوق قبره . 


2 
رسم باركلي 


عن صورة فوتوغرافية 

















كئيسة القديس جاورجيوس 
то‏ د.لسولو 


عن صورة فوتوغرافية 


في الايام الاولى للمسيحية كانت تقوم في هذا الموقع كنيسة كبيرة . في 
أواسط القرن الرابع عشر أقيمت على أنقاضها كنيسة أخرى جديدة . أما اليوم 
وبعدما أصبح المكان بین أيدي الروم الأرثوذكس ( فقد أقيمت فوق جزء من 
الانقاض كنيسة ليس فيها الكثير ما كان قائماً فى الماضى . كانت هذه الكئيسة 
الضسخبة مکولة من t З‏ )235 مخون وارسطها كان الأكثر ارتفاعاً وهی 
تشبه سوا ونقوشها کنيسة القدیس رعا (سان جان) في السامرة » وهذا قد 
ጫጫ‏ بناء‌ها الى القرن الثاني عشر . ویقال إن الناووس الوجود تحت مذبح هذه 
الكنيسة کان يضم قبر القدیس جاورجیوس . الاطراف الغربية للكنيسة تحولت 
على أيدي العرب الى مسجد تعلوه مثذنة جمبلة . ویبدو أن الحجارة الستحدثة 
في بناء هذا السجد تعود الى حقبات قدية . 


شوارع اللد عبارة عن أزقة ضيقة ومتعرجة وتغطیها الرمال . كثيراً ما نشاهد 
قوافل ا حمال تعبرها بهدوء محملة بالبضائع الختلفة . وعلی الرغم من طابع الفقر 
والبساطة “ረመ|‏ على هذه البلدة ذات النازل المبنية من الطين في معظمها فان فیها 
من ا 45 والنشاط ما پنبیء بمستقبل زاهر ومشرق 
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الفصل الرابه ረ‏ 
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مار سابا وعین جدي 


كانت خطة الرحلة تقضي بالاطلاق من القدس نحو الشاطیء الجنوبى للب‌حر 
اميت والالتفاف حوله على ا حط الساحلي شرقاً من الكرك حتی غور الاردن ثم 
الصعود شمالاً على ضفاف النهر » أو شرقاً باتجاه وادي الغور .ولکن ولسوء الحظ 
وبسبب الاضطرابات الأمنية في تلك الناطق ما بین القبائل والسلطة العثمانية › 
وحرصاًعلی حسن تحقیق أهداف الرحلة دون التعرض للخطر ودون تقدیم 
تضحیات لامبرر لها كان لا بد من اتباع خط سير جدید » وذلك باتباع الشاطیء 
الغربي ثم العودة شمالاً عبر جرش بعد استتباب الأحوال الأمنية . 

من باب BL‏ نغادر القدس نزولا نحو وادي جیحون عبر طريق وعرة مهدّنها سيول 
الطر » وتحیط بها يمينا ويساراً بساتین مزروعة بعناية بأنواع مختلفة من ا لخضار منها 
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З уп)‏ وادي سدرون 
رسم لنغلو 
عن صور فوتوغرافية 





الملفوف ВАЛУ‏ والبطيخ » وإلى جانبها حقول حصبة ترتفع فيها أشجار زيتون 
باسقة وارفة الأغصان . 

بعد ساعات من السير في عمق الوادي تتجه الطريق صعوداً نحو منطقة عارية تماما 
لیس فيها سوى الصځور الصوانية ثم تتجه عبر هضاب الکتف الشمالي للوادي . 
حيث نلتقي عجموعات من الحجاج الروس العائدين من مار سابا . وبعد قليل 
تتجه الطريق نزولا من جديد نحو وادي (سدرون (Сейгоп:‏ العروف باسم 
اوادي الدار» وذلك بسبب ا حرارة المرتفعة التي تخیٔم عليه دائماً . 

فوق مرتفع قريب ДАШЫ‏ مخيماً لعرب التعامرة فنقترب منه لزيارته ولشرب حلیب 
النوق الذي یندم عادة ترحیباً بالضيوف . خيام هؤلاء البدو منخفضة ومصنوعة 
من قماش سميك أسود مخطط بالأبيض » ومنسوج من وبر ا ماعز وتقوم من 
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المهابش لدی التعامرة 


الداخل على دعائم خشبية صغیرة آما مدخل ا حیمة فيكون دائماً نحو 
الشمال . ينتشر عرب التعامرة في مناطق واسع تمتد ما بین ا خلیل وبيت حم 
والقدس والبحرالميت » وهم لكثرة عددهم یضمون خمسمایة رجل قادر 
على حمل السلاح . وعلى الرغم من أنهم يملكون الكثير من القطعان إلا أنه لا 
يمكن وصفهم بالرحل أو الرعاة فيهم مثلاً يزرعون كل عام بعض حقول 
القمح ويحفظون ا حاصیل في المطامير » وهي حفر عميقة محفورة ومخبأة 
بعناية وفن فائقین . أما قطعانهم فتتألف عموماً من الماعز والخراف السوداء 
ҮНІ‏ 

نساء التعامرة لا بضعن البراقع على وجوههن » وعملهن الأساسي غالباً ما 
يكون طحن القمح وصنم ЫЫ‏ فوق صاج حديدي نصف دائري موضوع 
فوق الجمرالملتهب . كما ينصرف بعضهن الى صنع الزبدة »أو السمن » 
وذلك بخض الزبد ؛ أو الحليب الطازج » الموضوع في وعاء معلق غالبا ما 
يكون من جلد التيس . أما الرجال فغالباً يكونون جميعاً في الرتفعات 
واطبال يرعون قطعانهم وبحرسونھا » بعضهم يحمل بنادق طويلة ذات 
قنادق مطعمة بالفضة » وبعضهم الآخر يحمل رماحاً وتروسا مميزة . 





















































































































































مخیم التعامرة- رسم سيروي - عن صورة فوتوغرافية 


Y Va 








رمح وترس عند التعامرة 
رسم للمؤلف 


دير مار سابا 

الطريق الى دير مار سابا صعبة ووعرة وتر عبر الهضاب شبه الصحراوية الحیطة بوادي 
النار ፥‏ حيث الحرارة المرتفعة دائماً توحى بخیالات تتحرك معها الصخور الملتهبة الصماء 
والنباتات الصحراوية القليلة . ۱ 

وفي مكان مشرف Де‏ الأعماق الوحشة لوادي النار يقع دير مارسابا معلقاً على الجوانب 
شبه العمودية لهذا الوادي . إنه عبارة عن مجموعة مستطيلة الشكل من الباني القديمة 
والجميلة الغريبة البناء والمتداخلة في بعضها البعض تنفصل عن بعضها بسطوحها 
وشرفاتها وتنصل وتدرابط عبر سلالم ومرات لا تحصى . في أعلى الدير يقوم برج كبير 
مربع الزوايا » سميك ОБН‏ ويشرف على جميع الأراضي ا جاورة . تحيط بأبنية الدير 
أسوار منيعة » وهي من الشمال والغرب تنتصب عمودياً فوق الوادي العميق . مدخل الدير 
عبارة عن باب أو فتحة قائمة على ارتفاع لايمكن تجاوزه إلأبواسطة سلّم متحرك يوضع 
عند ا حاجة ء أما البوابة فحديدية ፥‏ مزدوجة » منخفضة وضيقة . بعد ذلك SU‏ مجموعة 
من السلالم الشديدة الالحدار تؤدي الى بوابة حديدية оо РЕА‏ تؤدي الى 
باحة مبلّطة تقوم في وسطها قبة صغيرة كثيرة Вр‏ » وهي على ما يقال قبراً فارغاً كان 
يضم رفات القديس سابا التي نقلت منذ زمن طويل الى البندقية . يجتذب هذا الضريح 
سنوياً الكثير من حجاج اليونان والروس » وتقوم وراءه كنيسة القدیس تقولا التي حفر 
بعض اجزائها في الصخر . الکنيسة الرئيسية في هذا الدير واسعة وذات أهمية كبيرة . 
يعود بعض اجزائها الى عصور قديم وربما الى عهد جوستينيان . أما زينتها وزخرفتها فغنية 
جداً وذلك بفضل عناية ا حجاج والأباطرة الروس .من أبرز ما فيها مجموعة من اللوحات 
البيزنطية الغريبة الرسومة فوق خلفيات مذهبة » وغُثل الراحل الأساسية في حياة القدیس 
سانا توعدو آن بعض هذه اللوحات قد استبدل من قبل بعض الهواة أنعری مزيفة رسمت 
في روسیا . صحن الكنيسة واسم جداً ويقوم على أعمدة من الرخام . ومن العقود تتدلی 
مصابیح ذهبية وفضية مجلوبة من بلاط بطرسہرغ . كما أن الحکومة الروسية قدمت الى 
الدير جرسین ضخمین من البرونز يتردد صداهما القوي عبر وادي النار وصولاً الى 
شراط البحر الیت . 

عند الطرف الشمالي للدیر » وفوق سطح تحول الى حديقة ترتفع شجرة نخیل فريدة » من 
النوع الذي لا تحتوي ثماره على بذور . ویو کد الرهبان أن هذه الشجرة قد زرعها الفدیس 
سابا نفسه д.‏ الجنوبية ፈጆ‏ الحجرة التي كان يسكنها هذا القدیس » وهي محفورة 
д‏ الصخر ومبلطة بفسیفساء ጂው‏ . 

الى يمين الغرفة باب يقود الى الغار الذي كان يعيش فيه أسد أليف مع القديس سابا » ويقال 
إن الأسد جاءه وقت القداس ؛ كما يروى أنه » ولمرتين على التوالي » وكلما كان النعاس 
پثقل ራቃ‏ ذاك الناسك کان الأسد سحبه الى خارج الغرفة الى أن أمره بالرقود بسلام في 
احدی الزوايا . وتضيف الأسطورة انه منذ ذلك الوقت عاش القديس والأسد Lae‏ بصداقة 


۳۳۱ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































دير مار سابا 
رسم لتيلور- عن صورة فوتوغرافية 


YY 








eli]‏ الربدة عند التعامرة 
رسم للمؤلف 




































































































































































زيزفون (أشجارشوكية) 


رسم لتیلور -عن صورة فوتوغرافية . 





(شحرور مار سابا) 

من طرائف دير مار سابا أن الطیور البرية التي تملأ جوانب الوادي 
السحیق قد آلفت الرهبان الذين لدیهم من الصبر ما يكفي للعناية بها 
وتربیتها . من ذلك نوع من ا حمام الضخم وا حمیل » ينتشر بالالاف 
газ‏ آعشاشه ہین الصخور التي لايمكن الوصول اليها . وهناك „АР‏ 
دس اھت سی АЙ‏ بطاتر لس لامالی У‏ السمن) : 
والذي پسمیه الکثیرون خطاً شحرور مار سابا» ؛ وهو في ا حقیقة من 
عائلة وسيطة بین الصفاریات والغربان (آمیدروس تريسترامي : 
(Amydrus Tristrami)‏ ذو لون أزرق مائل الی السواد و ماع с‏ 
أجنحته صفراء صدئة » منقاره طويل حاد ومحني . 

يطير هذا الطائر بسرعة فائقة مطلقاً صفیراً حاداً » ويغتذي من ا حشرات 
وا حراذین الصغيرة والجراد والتین . 

إنه طائر لطیف وجدپر بالاهتمام والتربیة كي يصبح من الطیور الا یفة . 
من ميزاته الهامة نظراته الذكية والعبرة التي توحي بالقدرة على تعلّم 
بعض الأشياء كما هي ا حال مع الببغاء . ومن ال جحدیر SUL‏ أن النماذج 
الحبة التى نقلناها الى مختبرات متاحف الأحياء فى فرنسا استطاعت 
е НИ‏ الاققاض ومع نظام غذائي جدید | 
ومن أطرف ما حدث في هذا ا جال آنها وفي معرض إحجامها عن آنواع 
مختلفة من الطعام كانت تنظر بشغف واهتمام الى بعض أحراض 
السمك . وکانت النتيجة أن هذه الطیور ومنل ذلك این أضحت 
تغتذي من الأسماك الصغيرة ሂራ‏ التي تقدم اليها ء فتقطعها بمناقيرها 
الحادة الى قطع صغيرة ثم تلتهمها بنهم . هذا مع العلم أن بيئتها الأولى 
لم تكن تحتوي على أسماك إطلاقاً ! . . 

(ديدان مار سابا) 

فوق صخور وادي النار تزحف ديدان ضخمة سوداء يتراوح طولها ما 
بين حمسة عشر وعشرين سنتیمتراً . لدی ملامستها تفرز هذه الديدان 
سائلاً لزجاً وسريع الإثارة للهرش وا حکاك . يتكون هذا الحيوان من 
حلقات أو أجزاء تدراوح ما بین ست وسبعین وثمانين .فد یصل طولها 
الى مئة وثمان وحمسين مللمتراً بعرض يقارب الثمانية مللمترات . 
تكون الحلقات سوداء داکنة Дай‏ بينها خطوط صفراء ضيقة . 
وتتواجد هذه الديدان BES‏ غريبة في وادي النار حتى آنها قد تخطي 
بعض الصخور کلیآ ها یجبر المشاة على سحق المئات منها مع كل 
خطوۀ . 


۳۳۳ 
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البحر الیت 

الرحلة من دير مار سابا صعبة وشاقة » آقل ما فيها ا حر الشديد وأشعة الشمس التي تصبح محرقة مع 
ساعات الصباح الأولى . وبعد ا مرور في سهل صحراوي مقفر يعرف باسم البقيعة تهبط الطريق نحو 
واد موحش وعميق هو وادي القنيطرة . وفوق قمة جبل يرتفع الى يسار الطريق يرتفع بناء آبیض يقال 
انه قبر النبي موسى . 

ومن وادي القنبطرة » تحت سفوح جبل النبي موسی الى وادي اندبور وسط سهل متموج شدید 
الانحدار نحو البحر ا میت الذي آضحینا نطل من قريب على مياهه الشديدة الزرقة . 

وتکونت تربة هذا النحدر من رواسب البحربة حين كان مستوی LM‏ فیها أكثر ارتفاعاً » إضافة الى 
رواسب وجروفات السیول النحدرة من الرتفعات ا حیطة . وفی بعض الأماکن نری الارض بیضاء 
كالثلج بسبب الترسبات الملحيّة الكثيفة التي كوّنت طبقة تبلغ سماكتها عدة مللمترات . 

من مظاهر الحياة القليلة في تلك المناطق وجود بعض الجداول ا مائیة الجارية بين مجموعات من 
الأشجغار الشوكية حاطة بقضبان الخيزران والقصب . 

حسب الخرائط الانكليزية يعرف هذا السهل باسم «الجهير» ولكن يبدو أن سكان المنطقة يطلقون عليه 
اسم (الصغیرا . )نه مثلث الشكل » يحده شرقاً البحر امیت وغرباً الهضاب المتصلة بهضاب »أو نجاد » 
القدس وبیت لحم » أما جنوباً فينتهي بالرأس المیز المعروف باسم «رأس الفشخة» البالغ ارتفاعه بضعة 
مئات من الأمتار فی حين أن قاعدته فی عمق البحيرة . 

في تلك التربة الرطبة جد أعداداً كبيرة من نبتة صغيرة وجميلة من نوع النبانات المركية الأزهاز .انها 
ازهرة Моно‏ وهي بيضاء اللون كثيرة الوبر وتكون ملتصقة بالارض . أهم ә‏ انها ذات حساسية 
شديدة للرطوبة . فعندما تكون جافة ‏ ولدى تعرضها للرطوبة » تتفتح وريقاتها المتراكبة واللتفة 
وتنبسط خلال ثوان قليلة . 














نبع عين الفشخة 
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رهبان دیر مار 
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الامیدروس -رسم لتيلو 


оғ-2‏ صوره 





في تلك البيئة ومن بين الشجیرات الشوكية والعوسج تنطلق أسراب من 
الطيور الجميلة من نوع ا حجل » ولكنها تتميز بحجمها الضخم الذي يبلغ 
ضعف حجم السماني » وبلونھا الرمادي المائل الى الصفرة » اضافة الى أن 
الذكر منها يحمل على عوارضه إقلیداً أو [ኤታ‏ أبيضاً ناصعاً كالثلج . ألوان 
هذا الطائر بماثلة تماماً لألوان البيئة الحيطة حتى لتكاد تدوس عليه الأقدام دون 
الانتباہ إلى وجوده .یعرف هذا الطائر باسم احجل البحر الميت» وهو غذاء 
لذيذ » كما يسهل اصطياده حياً بالليدي فهو لدی مطاردته يهرب نحو 
الثقوب بين الصخور وإذا حوصر يبقى جامداً في مكانه مكتفياً بتخبئة رأسه 
وقسم من جسمه في أحد الشقوق أو بين صخرتين . 

نصل أخيراً الى شاطىء البحر الميت » تلك البحيرة الغامضة الأسرار ذات 
المياه الزرقاء الصافية في ظاهرها ء آما طعمها فمزیج رهيب من الأملاح 
الرسوبية ومياه البحر وزيت النفط ! أما إذا لامست الجسم فان هذه المياه قد 
تسبب أحمراراً في الجلد قد يصل الى درجة الطفح والتقبّح . ولكن ليس 
صحيحاً ما پروی عن تسمم الهواء أو ما شابه ذلك . يبقى أنه ليس على 
شاطىء البحر الميت » أو في مياهه أي وجود لکائنات توحي بالحياة » اللهم 
سوى مرور أسراب الطيور БАЙ‏ من الحوار . 

بعد مسيرة ساعتين على رمال الشاطىء نصل الى نبع جميل یعرف باسم 
«نبع عين الفشخة» وهو ذو مياه صافية نقية تنفجر من باطن الأرض عند أقدام 
መወ‏ 5 كبيرة » في مكان غير بعيد من البحر .میاه عين الفشخة غزيرة جداً 
وهي لدی تفجرها تكون ذات حرارة مرتفعة تبلغ سبعاً وعشرين درجة МЇ.‏ 
مذاقها فعلى عذوبته يبقى محتفظاً بدكهة خفيفة جداً من الكبريت والملح . 
من اعين الفشخة» تستمر الرحلة با جاہ رأس الفشخة البالغ ارتفاعه أربعماية 
وخمسین متراً عن سطح البحر . هده المرحلة من الرحلة А‏ الصعوبة 
والمشقة عبر طريق وعرة تعترضها الصخور وتحف بها المهاوي والنزلقات Ur‏ 
پجعل سلوكها شبيهاً بتسلق جبال ANI‏ 

في تلك المرتفعات » قريباً من القمة نلتقي ببعض العرب مستقلين في الظلٗ 
وهم يراقبون قطیعاً صغيراً من الوعول میلة الشديدة الشبه بوعول جبال 
الالب ٠‏ والتي تعرف باسم وعول سيناء . انها تعيش في تلك الناطق الوعرة 
متنقلة بخفة ومهارة وسرعة فوق الصخور وبين المدحدرات .يبلغ طول قرون 
بعضها А‏ ونصف التر وتختذي من النباتات امحدودة النامية في تلك 
الأففار . 

للومساك بوعول سيناء يجب اصطيادها بالبنادق . أما القبض عليها وهي 
على قيد ا حیاۃ فلا يكون إل بالتمكدّن منها بعد ولادتها مباشرة لأنها بعد أيام 
فليلة تضحي قادرة على العدو بسرعة يستحيل معها الإمساك بها . 
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مسادا والبحر дыд!‏ 


الرحلة من де‏ جدي الى «مسادا» شاقة ء ويزيد من صعوبتها وعورة الطريق 
وارتفاع الحرارة الهائل . بعد المرور UL‏ مدينة (де‏ جدي القدية وأنقاضها يضحي 
الشاطىء (з ሥመ‏ صعباً تتصاعد منه فی بعض أماكنه أبخرة كبريتية قد تكون ناتجة 
عن طبقة غیر عميقة من الیاهالكبريتية a Ш‏ وبعد وادي JIL‏ 
يضيق الشاطیء ثم ينفرج عن سهل واسع من الهضاب الرملية ذات اللون الرمادي 
الخضوضر . آغرب ما في هذه الهضاب آنها تبدو من بعید وکأنها عبارة عن مدينة 
بيرة بساحاتها وشوارعها ومبانیها الختلفة .من الصعب تفسیر كيف CURE‏ 
العوامل الناخية والطبيعية من تکوین تلك الاشکال الفريدة في تلك الطبقات 
التراکمة من الکلس واللح وابحص . ولکن هذا یبقی دليلاً شبه قاطع على أن 
مستوی الیاہ في البحر الیت کان في الاضي القدیم أكثر ارتفاعاً ؛ وأن هذا السهل 
كان في الأصل جزماً من القاع . 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































نهر сле‏ جدي 
رسم د М).‏ 


عن صورة فوتوغرافية . 


ҰТА 





عند طرف هذا السهل یرتفع جبل صخري وعر ذي شكل هرمي كثير الشقوق 
والتضاريس | وعند قمنه ما تزال تقوم بعض US‏ والانقاض المتبقية من مدینة 
امسادا» القديمة ء آخر معاقل اليهود في حروبهم القديمة مع الرومان . 

للوصول الى تلك الاثار لابد من عملية تسلق صعبة عبر مرات ضيقة ووعرة 
تحف بها المساقط والمنزلقات الخطرة . 

آول ما نقع عليه من آثار تلك المديئة ща‏ هو الدخل الحجري الذي يعلوه 
عقد كبير ما زال محافظاً على تماسکه .يؤدي هذا المدخل الى السطح القائم عند 
القمة والبالغ خمسماية وخمسين متراً طولاً وما بين مایة وثمانين ومثنين وثلائین 
متراً عرضاً » ويحيط به من كل الجوانب هموة شاهقة يبلغ متوسط عمقها ثلاثماية 
وستين متراً . جوانب القمة مدعمة بأسوار وجدران أقيمت عند الأطراف . نحو 
الشمال » وتحت مستوى القمة ما يقارب ا خمسین متراً يقوم برج كبير مرب الزوايا » 
ودونه بقليل برج آخر دائري يبلغ قطرہ ثلاثين قدماً . 

ليس معروفاً حتى الآن ما يحتوي عليه البرجان إذ لیس من سبيل للوصول 
إليهما » اللهم إلا بواسطة فريق من المتسلقین ا حترفین والمزودين بأجهزة وأدوات 
خاصة . ويرجح 41 كان هناك بئر ودهاليز تحت الأرض كانت تؤدي في الماضي من 

















عن صورة فوتوغرافية . 





۳۳۲ 





القمة الى البرجین » ولکنها طمرت وزالت معالها . تخر ترب كز كبيرة وبقایا 
آسوار يبدو آنها بنیت على عجل أيام الحصار الروماني ду.‏ الوسط ما تزال تقوم 
آثار وخرائب АШЫ уш‏ يبدو آنها بقایا معبد قدیم كانت تزینه زخرفات رخامية . 
وعلی الرغم من أن التاریخ SLY‏ أن الرومان قد سکنوا في هذه الدينة بعد 
دمارها »إلا أن الاثار تشیر الى أن العمران قد استجد فیها بعد الخراب ؛ كما أن 
الصليبيين حلوا فيها (М‏ سبطرتهم . 


تشرف هضبة «مسادا" على منظر رائع للاطراف الجنوبية للبحر الیت محاطاً 
بالصحاری الصسخرية الترامية حتی البحر الأحمر . شرقاً يبدو البحر امیت منقسماً 
الى حوضين وذلك بواسطة شبه ا حزیرة المعروفة باسم اللسان . 

الى ا انب الا خر من البحيرة يبدو من بعيد ا بل الصخري العروف باسم 
الکرك والذي تقوم عليه قلعة ما تزال صامدة منذ الفرون الوسطی » ولکن تاریخھا 
ما يزال محاطاً بكثير من الغموض . 












































































































































































































































































































































































































































































































































مسادا وهضبة لوکه 
رسم لتیلور 


عن صورة فوتوغرافبة 


۳۳۲۳ 





Combine - (no stamps are by registered version 
















































































































































































5„ فيمت فوقهاالة ç á‏ 
گا С пиене Т‏ والی الشمال قمة أخرى 
ПИ DN‏ | 7 3 7 
А ND 1 | | ШІ 0"‏ هوه 2- А.‏ 
پرتفم وراءها Galt rly‏ 
ذو سلالم ودھالیز ын‏ 
طبقاته | А‏ . 
هذا البناء» الذي 
جرى ترميمه في القرن 
P‏ اسم برج الملك الظاهر 
мз 2.‏ نی ple as‏ 
التقوش فوق جدرانه . 
من )...[3|[ عودة 
الى ine‏ جدي للراحة 
من عناء ز تلك ААА‏ 
الوعرة واللتهبة . اعين 











ም 
(Тағы 
us 


٣‏ سا 
ff 4‏ 


5 7 5 м š Bas 0 ғ м ۳۹ > ж я Š ; 7 ис ОЛ; 
فى‎ се جدی) فد‎ г : SSS 3 ایت‎ 
ومرکزاً‎ РЕЛЕСІ قصر الكرك وبرج الملك الظاهر‎ 

بیبرس ب رسم لتيلور . ( 
هام للعلاج بالیاه 





عن صورة فوتوغرافية . 


العدنية وذلك بعد أن تکون قد وصلت اليها الطرقات ووسائل الاتصال وغيرهاء 
لاسيما وأن البحر الیت سیکون قريباً محط اهتمام الکثیرین للافادة من کنوزه 
العدثية الکثیرة » ریما بعد سی عاماً . 

البحر اميت هو ثالث النخفضات الکبری التي يصب فيها نهر الأردن . عمق 
هذا البحر ومکوناته pal pally‏ الجيولوجية الهامة التي تجري على ضفافه كلها تجعل 
منه واحدة من آهم البحیرات في العالم . 


من آسمائه التي عرف بها البحر ا مالح وبحر الصحراء وبحر الشرق وبحر 





۳۳۶ 








тс” 


=a о 


ops үүт? 


жі 


9 ባ 
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ёр 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۳۳۵ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































البحر ا خزء الاكثر انخفاضاً من صدع كبير يعرف باسم الغور ومتد من حرمون الى 
البحر الأحمر . جنوباً تمتد فيه شبه جزيرة اللسان فاصلة بين حوضه الكبير الشمالي 
وحوض ا حنوب الصغير وشبه الدائري . وهو ጋዳ‏ عن مستوى البحر المتوسط 
بما يقارب الاربعماية متر . 


ПОРТ‏ البحر суч‏ میا طولاً ونسعة آمبال عرضاً » طرفه وی عبارة عن 
سهل منخفض سبخي من الستفعات » نخمره ا میاہ مع ارتفاع مستوی البحبرة في 
موسم الامطار . 

عمق البحر الیت لیس ثابتاً إذ قد یختلف مابین فصل وآخر وقد يصل هذا 
الاختلاف الى ما بين عشرة آقدام وخمسة „Де‏ قدماً . كما أن هذا العمق يتغير ما 
بين موقع وآخر . فهو يبلغ في الوسط САЙ‏ وثمانین قدماً في حين يبلغ ما بین “ዳዎ‏ 
الترابة ومصب نهر الزرقا قرابة آلف وثلاثمایة وثمانية أقدام СЇ.‏ جنوبي شبه جزيرة 
اللسان فلا یتجاوز العمق الاللي عشر قدماً . 


مياه البحر امیت . وعلى الرغم من صفائها الظاهر ؛ ليست ذات شفافية كبيرة 
إذ لا پھکن رؤية القاع حتى على عمق بسيط . في الظروف المناخية العادية تکون 
صفحة الماء ذات لون أزرق جمیل » تستميل أحياناً الى خضرة قد تكون ناشئة عن 
المواد الملحية الذائبة أو الطافية على شكل ذرات صغيرة .إنها أكثر مياه العالم 
كثافة » وهي ذات مذاق ملحي رهيب وتترك في الفم طعماً مرا وزيتياً » وهذا ራህ‏ 
عن أملاح المنغنيز والصودا الذائبة فيها بكميات كبيرة ومختلفة باختلاف فصول 
ЕТЕ‏ 


لیس في مياه البحر الميت شيء من أشكال الحياة . وقد تكون أحماض وأملاح 
المنغنيز هي السبب في ذلك إذ أن ارتفاع نسبة وجودها ӘУ‏ دون حياة العضويات 
فى تلك الباه . 


ولكن هذا لابمنع آننا قد ዶጁ‏ على بعض الکائنات ا حیة في بعض الصبات 
المائية ا حیطة بالبحر ا میت .من ذلك أسماك صغيرة جميلة وكثيرة الحيوية . تبلغ 
هذه الأسماك خمسة سنتمترات طولاً وهي ذات لون رمادي فضي مخضوضر عند 
الظهر . وهي سرلودية في تكائرها » أي أن بيوضها تتكامل وتنمو في مبيض الألثى 
قبل خروجها . 


هذه الأسماك الصا حة للعيش في أحواض التربية » والتي تتحمّل الأملاح 
المعدنية في أماكن تواجدھا » لاتلبث أن توت بمجرد وصولها الى مياه البحر 
اميت . 


۳۳۹ 





“сүүр 

















































































































۳۳۷ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Converted by Tiff Combine 




















الفصل السادس አፈረ‏ 














Converted by Tiff Combine 











ЕБ 


| نهو ова‏ وآریحا 


الرحلة نحو مصب نهر الاردن على ضفاف البحرالميت جميلة وتتخللها 
مشاهدات هامة وفريدة على الرغم من بعض الصعوبات الناشئة عن مناخ إضافة 
الى المستنقعات التي تغطي بعض أجزاء الطريق على ذاك الشاطىء الرملي 
المدخفض . طيور كثيرة ومختلفة تنجول في انحاء المنطقة » منها البري ومنها 
البرمائي » آما أجملها فمجموعات البط والبلشون » أو مالك الحزين التي تتخذ 
من نبانات القصب وا حیزران مخبأ لها . 


على مسافة كيلومتر تقريباً داخل اليابسة »إلى الجهة الشمالية الغربية ينبع نبع 
ماء يعرف باسم «عين الصغیرا . أطرف ما في هذا النبع تلك الأسماك الصغيرة 
التي تعيش في مياهه الزرقاء الصافية في مظهرها » ولكنها في الحقيقة تحتوي على 
نسبة مرتفعة من الأملاح والكبريت إضافة الى تجاوز حرارتها نسبة عشرين درجة . 
یذ کر هنا أن هذا النبع يقع على مستوى ثلاثماية وخمسین де‏ تقريباً دون سطح 
البحر المتوسط . 


نهر الأردن قرب مصبه 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوتوشرافية . 
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YEY 


الطرف الشعالی لليحر | 


لیت - وسم لتیلوو - عن رر 


صورة فوتوغراقية 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































رہم ای 


عن صورة فوتوغرافية . 








في ذاك الموقع عتد آمامنا الطرف الشمالي للبحر الميت مكونا حوضاً اهليلجياً 
شبه دائري يصب فيه عند طرفه نهر الأردن مكوناً دلتا محاطة بالمستنقعات وجذوع 
الأشسجار التي جرفها معه النهر . عند هذا المصب الذي تمتزج فيه مياه الأردن العذبة 
مياه البحر الميت الشديدة الملوحة تكثر الأصداف والأسماك اليتة التي لاتستطيع 
البقاء على قيد الحياة بمجرّد وصولها إلى البحر الميت الذي يلفظها جثثاً هامدة فوق 
رمال الشاطىء وعلى جزيرات الجذوع الطافية لتتحول طعاماً للطيور والكواسر 
КҮН?‏ 


على الرغم من أن عمق النهر عند مصبه لايتجاوز المتر الا أنه لايمكن اجتيازه 
ОУ‏ القاع عبارة عن طبقة من الطمي والوحول التي سرعان ما تبتلع من يطأ عليها 
من بشر أو حيوان . كما أنه لايمكن السير بمحاذاة النهر مباشرة OY‏ ضفافه مغطاة 
بغابات متشابكة لايمكن اختراقها . لذلك تتجه الطريق شمالاً عبر سهل رملي 
متموح تخطیه طبقة ملحية جافة سرعان ما تتكسر وتتششق تحت قوائم خیل وأقدام 
المشاة . 


EY 





=== === W 





































































































المتشابكة وصولا الى مكان يعرف باسم «الحلو» حيث جرت العادة أن يعمد 
ا حججاج والمسافرون إلى الاستحمام فی مياه النهر القدس ۰ 

بين ДРОМ‏ والأشجار المتشابكة ووسط تلك ا خضرۃ الكثيفة تجري مياه الأردن 
بسرعة وهدوء جارفة معها التربة والمواد العضوية ا ختلفة » وعلى الرغم من ذلك 
تبقى منعشة لذيذة الشرب . يبلغ عرض هذا النهر ما بين أربعين وحمسین مترا في 
هذا الموقع » في حين يصل عمقه إلى ما بين عشرة أقدام وائني عشر قدماً . أما قوة 
جريانه فقوية الى درجة لا يستطع مقاومتها لا السباح الماهر . كما أن اجتياز اللهر 
في بعض العابر المرصوفة بالحجارة والصخور يبقى شديد الخطر بسبب الأشجار 
الطافیة التي تحملها المياه » والتي اذا اصطدمت بالعابرين اثناء إنجرافها السریع فقد 
کر رت کو مو رر ہے 
اا А‏ .2 


من أسماء نهر الأردن الشرياط الكبير والحوض الکبیر » أما المنطقة التي يعبر 
برد وج ን‏ ضافة الى الغابات والأدغال اشضراء 
المحيطة به » تشرف عليه » » لاسيما من جهة الشرق أراض مرتفعة كوّنتها في الماضي 
رواسب البحر الیت . الأسماك كثيرة ት‏ في نهر الأردن وقد یستحیل أن تسحب 
منها شباك فارغة . ولکن بدو الغور لایصطادونها ولايأكلونها ما یفستر تکاثرها 
الغریب في تلك الیاه . تبة تبقی الطیور الصائدة للأسماك » وهي كثيرة في المنطقة › 
وحيدة في الاستفادة من تلك الثروة السمکية . 


Yee 














عن صورة فونوغرافية . 





ST‏ مي ہج ہے 


ere 
"Зи 


ot; Р: 
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- г. وس‎ 


аб 


ሥ' 
11 


ту - (е-е 


АЕО = (f 


дай 


ودي 


ду:‏ معد 
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نهر الأردن هو أهم أنهار 
فلسطين من حيث ضخامة 
کتلته الائية . انه ذو مجری 
جارف في معظم آماکنه ‏ 
يعدل من ذلك خزانان کبپران 
تا سی انل تا وس 
طبريا . قوة جربان المياه عائدة 
الى الانحدار الکبیر الذي 
يشكله مجری النهر . فمن 
سفوح حرمون حتی بحيرة 
الحولة تبلغ نسبة الالخفاض 
آربعماية وسبعة وثلاثين مترأ . 
ومن الحولة حتی طبريا مئتين 
وأربعة وسبعين متراً . ومن طبريا الى البحر الميت مئتين وثلاثة أمتار .من کل هذا 
الانخفاض هناك خمسماية وعشرون متراً فقط فوق سطح البحر والباقي دون 
مستوى البحر المتوسط . وادي الأردن حصب جداً لاسيما في أجزائه العليا حيث 
مد السهول الخضراء المزروعة » وفي طليعتها سهول القمح والقطن . 


على امتداد نهر الأردن هناك عدة مخاوض أو معابر » يمكن بواسطتها العبور 
من ضفة الى أخرى ፥‏ ولكن هذه العملية تضحي شديدة الخطورة خلال فصل 
الربیم حيث تزداد نسبة ارتفاع المياه وقوة جریانها „М.‏ تلك العایر іше‏ التهر 
«معبر ОМА‏ وهو أول ما نصل اليه »ثم معبر امخاضة حجلة) حيث پستحم 
اللاتين » ويأتي بعده معبر лай‏ جھودا حيث يستحم الروم . 


احتفالات الاستحمام في نهر الأردن لدى طوائف الروم أهم بكثير من تلك 
التي يقيمها اللاتین . فهم يعتبرون المعمودية في مياه النهر القدس من أهم الشعائر 
الدينية التي القيام بها في ختام መሥ!‏ إلى الأراضي المقدسة . 

إنهم يأتون إلى ضفاف النهر في قوافل تضم حجاجاً من بلدان مختلفة » من 
الیونان وروسيا ومصر وغيرها يسيرون ليلاً Де‏ المشاعل لزيارة أريحا . 
وعند الفجر ينزل رجال الدين في الماء حتی صدورهم » يتبعهم المؤمنون والمرضى 
والعميان » رجالا ونساء وأطفالاً مرتدین ملابس بيضاء فقط . 


وبعد ساعتين أو ثلاث تنقضي في الصراخ والتراشق بالماء يخرج السجاج من 
ينقله معه الى بلاده البعيدة ليحمل الشفاء والطهر الى بعض الأقارب والأصحاب . 


ሺር ላ 





عن صورة فوتوشرافية . 





e pare (зр? ነገና” кото) - چې یکعے ہی - ېت سب‎ 
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منزل ومجموعة من ] 


هالي 


by‏ - رسم رونا 


- عبن صورة قوتوغر اقب 


.፡ 





برج أريحا 


رسم روجا . 
عن صورة فوتوغرافية . 























































































































































































































































































































































































































































































































بعد أدغال نهر الأردن تتجه الطريق نحو الشمال الشرقي وصولاً الى آثار 
ماء غزير وعذب هو اعين حجلا» وهو يعتبر آفضل مياه المنطقة . 

قرب النبع ترتفع أسوار دير قديم كان يقيم فيه رهبان من الروم » وفي داخله ما 
تزال توجد آثار كنيسة قديمة . قرب WIL‏ كانت تقوم أبراج مربعة الزوايا . کل 
ذلك الآن خرائب خاویة ترتع فيها العقارب والأفاعي السامة » ومنها أفعى الغور 
الرملية الشدیدة النطورة . 

من (قصر حجلا» نتجه الى أريحا الواقعة الى الشمال الشرقی عبر صحراء 
رملية تخطی بعض آجزائها طبقات ملحية Ble‏ . بعد ذلك تهبط العطریق نحو واد 
يجري في قعره نبع ماء عذب تعيش فيه بعض الأسماك وتکثر حوله الطیور . الى 
اليمين ترتفع تلة جلجول ‏ العروفة قديما باسم «جلجال» وهي عبارة عن مرتفع 
كان قدامی الاسرائیلیین قد أقاموا فوقه اثني عشر حجراً کذ کری لعبورهم نهر 
الأردن . 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 




















أريحا عام ۱۸۷۸ 
زسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافیة , 























Yo, 

















0 


رسم لنغلو . 


عن صورة فوتوغرافية . 





где‏ السلطان قرب آریجا 














بعد اجتياز النبع تسیر الطريق على الطرف الشمالي للوادي وصولاً الى حيث 
تبدأ السهول ا خضراء الزراعیة والمتنوعة ما بین قمح وقطن وتین وذرة وغيرها š‏ 


عند تخوم أريحا نصل الى بناء ضخم قديم مربع الزوايا يعرف باسم اقصر 
أريحا» » وهو عبارة عن برج 
قديم يعود على الأرجح الى 
أيام احتلال الفرنجة لسوريا . 
يبلغ ارتفاع هذا البرج 
الخرب اربعين قدماً ويضم 
عدة قاعات واسعة تهدم 
معظمها . سطحه محاط 
بحاجز منخفض وهو 
یشرف على منظر رائع جحزء 
من الم الیت وراس 
الفشخة ومصب الاردن 
وجبل الأربعين والغور . 
نحو الشمال الشرقي تقع 
قرية آریحا الفقيرة المكونة 


الاکواخ حجریة البسيطة . وهي منخفضة تغطي سقوفها آغصان الاشجار 
المزوجة بالطین . 


آغرب ما في هذه القرية آنها وعلی الرغم من شهرتها القديمة باشجار نخیلها 
الرائعة فانها لاتضم САЙ‏ شجرة نخیل واحدة ! يبدو أن الضرائب الرتفعة التي 
یفرضها العثمانیون على الأشجار الثمرة ا فيها النخیل » جعلت الأهالي هنا لا 
یکتفون بعدم زراعة آشجار جديدة بل انهم عمدواالی اقتلاع القدیم تفادياً لدفع 
الضرائب . يبد و أن أريحا القديمة لم تكن تقوم قدهاً في نفس الکان الذي تقوم 
عليه هذه القرية البائسة . ويرجح أنها كانت تقوم نحو الشمال الشرقي عند سفح 
جبل الأربعين > حيث تجري ينابيع غزيرة . كانت أريحا واحة واسعة تكثر فیها 
أشجار النخيل التي بقيت ثمارها مشهورة حتى القرن السابع بعد الميلاد . وسط 
تلك الواحة كانت تقوم أريحا القديمة التي اشتهرت بخصبها وبثراء أهلها . 

أريحا في تلك الأيام لاتضم أكثر من خمسین أو ستين عائلة من البدو 
وا حضر المقيمين . هؤلاء يزداد عددهم خلال مواسم حصاد القمح حيث ينضم 
اليهم الغوارنة » من عرب الغور » الذين يشاركون في ا حصاد ليحصلوا على 


“o1 





حاجتهم من القمح . ا مداخ في أريحا حار جداً وغير صحي » وهو مؤذ للأجانب 
خلال أشهر الصيف » وربا في الربيع » حيث تکثر آمراض الرئة والكبد . هذا 
الفساد في الناخ قد يكون عائداً الى تراجع ا خضرۃ والتشجير التي تشكل عادة 
عوامل تعديل СЪМ‏ وتلطیفه . 

ما بین القدس وأريحا حمس ساعات تنتقل خلالها من مناخ شبه بارد الى 
مناخ ملؤه ا حر والرطوبة . الحرارة المرتفعة والرطوبة المؤذية تضحيان غير 
مستغربتين اذا تذكرنا أن أريحا تقع على مستوى مثتين واثنين وسبعين متراً تحت 
سطح البحر . 

قرب أريحا نبع ماء عذب يعرف باسم «عين السلطان» ومحيطه المنعش 
واللطف ملاذ للراحة من ነቃ!‏ والتعب . السیحیون 
یعرفون هذا 

لنبع باسم «نبع اليزية» لن الرواية تقول أن هذا 
الرسول القى فيه ፍው‏ من ا ملح محولا مرارة مياهه الى 
عذوبة . 

على مسافة قليلة نحو الشمال الشرقي » وعند 
آقدام جبل الأربعين »أو جبل القرنطل ء يجري نبع 
غزير آخر كانت مياهه تجري في أقنية لتصل الى 
طواحين كانت تديرها » ولكنها أضحت اليوم آثاراً 
خربة . هذه المياه لا تستخدم الیاه الا لري مزروعات 
بسيطة مثل القثاء . تكثر الطيور في أنحاء أريحا لا 
سيما البلابل وا حساسین التي تملأ زقزقاتها الأرجاء 
حاملة معها شيئاً من البهجة والحياة . من تلك الطيور 
الرفراف . أو صياد السمك »الذي ينطلق في القضاء 
كالسهم »أو یریض ЫА‏ بين الأغصان فوق الينابيع 
استعداداً لصيد يؤمن له غذاء» من السمك . من 
الطیور الميزة هناك طائر ረጋ‏ لایتجاوز طوله بضعة 
سنتیمترات ‏ تزین عنقه آلوان زرقاء وحضراء براقة 
وفوق کتفه بقعة برتقالية جميلة .انه شدید ا حیویة 
кар‏ لايمكن رژیته تقریباً وهو يطير من زهرة الى 
آخری . أطرف ما فيه مشاهدته لدی تثبیت نفسه فى 
الهواء محرکاً جناحیه بسرعة فائقة » مدخلاً منقاره الطویل المنحني داخل زهرة أو 
نبتة ليغتذي با فیها من رحیق Я‏ حشرات . من «عين السلطان» نصل بسهولة الى 
جبل القرنطل she‏ الاربعین كما يسميه السیحیون с‏ لن الرواية تقول ان السید 








عن صورة فوتوغرافية . 


YoY 
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السیح عليه السلام قد أمضى فوق قمته عزلة الأربعين يوماً | 

حرارة الطقس ووعورة الطريق تحولان دون المتابعة من أريحا باتجاه جرش 
لذلك نعود أدراجنا نحو القدس Glas‏ منها نحو شمالي سوريا عبر الرتفعات 
حيث يسمح المناخ بمتابعة الرحلة بشکل أكثر راحة واطمثناناً . فى طريق العودة 
الوعرة غر في ሂው‏ أريحا الطلة على مناظر رائعة لوديان أريحا وسهولها وصولاً 
الى أطراف البحر الميت . فى تلك العقبة نلتقی بقافلة من بدو التعامرة الرحل 
وذلك فى عملية انتقال من المرتفعات الى وادي الأردن للاقامة شمالي جبل 


بعد فترة تصبح الطريق фії‏ وحشة ووعورة Бара‏ ببعض حقول القمح مع 
استمرار غیاب الاشجار في تلك البقاع А‏ نصل الى نبع ماء عذب وجميل يعرفه 
العرب باسم «عين الهود» أما السیحیون فيعرفونه باسم «نبع الائییاء» . 

ولكن يجب توخي الحذر لدی شرب مياه هذا النبع إذ یکثر فيه العلق الذي قد 
يسبب الاختناق لدی ابتلاعه والتصاقه فى الحلق أو احنجرة . 

بعد اجتياز قرية العازرية نطل على القدس وأسوارها من جديد لتكون لنا 


Yo! 





Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 











الطریق الی جبل الطور 


الرحلة من القدس الى الطور وبحيرة طبريا طويلة وهامة ومتعة على الرغم ما 
يعترضها من صعوبات » بعضها عائد الى المناخ وبعضها الآخرالى وعورة 
الطرقات . | 

تأخذ القافلة أُولاً طريقها الى خارج القدس باتجاه نابلس »ثم تنحرف يساراً 
بعد ው)‏ ( ا حرامیٰة) فى طریق جبلية تقود الى قرية جميلة قائمة على كتف هضبة 

في اليوم التالي » تنطلق الرحلة من سنجيل نزولا نحو الودیان » مروراً بخان 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































رسم ب .فريتيل . 


عن صورة فوتوغرافية . 


Хоу 


































































































اللبان وآبار يعقوب . وصولاًالی نابلس التي سبق لنا المرور بها . 


بعد قضاء الليل قرب نابلس » نتابع الرحلة عبر طريق وعرة تتجه صعوداًعبر 
سفوح جبلية » وصولا الى قرية اجہا) القائمة عند الكتف الشرقي لهضبة مرتفغة » 
تغطيها الزروعات الخضراء وأشجار التين والزيتون . عند أسفل القرية يجري نبع 
ماء عذب تصب مياهه في خزان قديم » حيث تتجمع نساء القرية لنقل الماء وغسل 
الملابس » وقربهم مجموعة من الفقراء والمتسولين يرتاحون في الظلال قرب آثار 


بعد ذلك تتجه الطريق عبر سهل خصب مزروع بسنابل القمح التي يبلغ 
ارتفاعها مستويات غير مألوفة . ينتهي هذا السهل في طرفه الشمالي ۔ الشرقي 
الى تلّة مخروطية الشكل يرتفع فوق قمتها حصن قديم نصف مھدم ويعرف باسم 
قلعة سانور . الطريق الى أعلى الهضبة ء حيث القلعة والقرية صعبة وملتوية 
نجتازها بعناء عبر مرات ضيقة شدیدة الانحدار . نصل الی الہ ا القدعة 
التي ما ترال بعض آجزائها قائمة . وعند الدحول الى القرية نجدها شبه Yio‏ 
من بعض النساء والاطفال الذین سرعان ما یختفون لدی رؤية الغرباء . ویبدو ان 
وصولنا تزامن مع انشخال معظم السکان في الحقول . 

بعد زيارة سانور وقلعتها ء وهي جديرة بأعمال بحث وتنقیب مستفیضة 
نغادرها من الجهة الغربية نزولا عبر مدرج طبيعي تکثر فيه الصخور وتحيط به 
الهضاب ا خضراء والغابات . يعرف هذا النخفض عند القاع باسم امرج 
ТЕГІН)‏ »وهو يتحول معظم آیام السنة الى ما يشبه البحيرة ؛ أو الستنقع »ولکن 
هذه المياه تشح وتتبخر خلال موسم ا حر فلا يبقى منها سوى كمية قليلة في الوسط 
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قرية زرین 
رسم لتیلور 


سن صورۂ فوتو شرافية 
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فلاح من .22 : n‏ 
جبل 9 - 
منطقة حرموا رسم | . سيروي - عن صورة فوتوغرافية . 


51 





الأكثر عمقا . بعد الخروج من هذا الوادي تتجه الطريق صعوداً عبر الصخور نحو 
قرية اجربا؛ الصغيرة .نم عبر هضبة أخرى تقوم على كتفها قرية «القباطية» ثم 
شرقا عبر موقع أثري قديم يعرف باسم «أم البطمة» »يلي ذلك انحدار الطريق عبر 
واد ضیّق خال من الأشجار والزروعات » وفيه ترتفع الحرارة الى درجة تکاد تحرق 
الرؤوس وتلهب الأجساد . الى جانبي الطريق نلاحظ وجود فجوات وكهوف 
محفورة في الصخور ء وقد تكون عائدة الى مقابر قديمة مهجورة . بعد الخروج من 
هذا النتخفض ا ار والوعر ДА‏ أنفسنا فجأة وسط حقول الزيتون والبساتين ا حبطة 
بقرية اجنين» حيث نمضي الليل قبل استئناف الرحلة في اليوم التالي . 

من جنين نتجه شرقاأعبر سهول واسعة » بعضها مزروع بالقمح وبعضها 
ሙኝ!‏ تتشابك فيه شجیرات الشوك الضخمة » ور بقرى صغيرة وفقيرة يسكنها 
بعض الفلاحين ومنها قرى «العرافة» و CALI‏ ء وصولا الى قرية «زرين» الكبيرة 
القائمة فوق مرتفع يقع الى الشمال بين جبال «الفقوة» وجبل حرمون الأصفر 
الصخري . في هذه المنطقة تنقسم مجاري المياه ما بين أنهار تجري غرباً لتصب في 
التوسط عبر «كيشون» وأخرى تجري شرقاً عبر نهر «جالود» لتصب في وادي 
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الأردن ¢ А.‏ (بیسان) . 


تقوم قرية #زرين» في موقع قديم كانت تقوم فيه بلدة الجسريل» التي قتل فيها 
أحد ملوك إسرائیل «شاوول» مع أبنائه الثلاثة . وفي القرن التاسع قبل الميلاد 
أضحت «جسريل» مقراً للملك «أشاب» الذي أقام فيها ጋ‏ كبيراً . 


وفي أيام الصلیبیین اتخذت القرية اسم «جيرينوم» وتحول هذا الاسم مع 
العرب الى «زرين» . أما اليوم فالقرية عبارة عن منازل قليلة فقيرة ومهدمة »ولم 
يبق من آثارها سوى خرائب وبقایا برج مربع يشرف على منظر رائع للمناطق 
‚шз‏ 


من ازرین) تمر الطريق عبر سهل «جسريل» المتد حتى بيسان » مروراً بقرى 
صغيرة وفقيرة يعيش فيها بعض الفلاحين » وتقوم عند أقدام جبل حرمون 
الصغير » أو جبل الدوحي . في تلك المناطق نلتقي ببعض البدو الرحل من ся‏ 
الصقار» الین من جهات وادي الأردن لرعاية قطعانهم . 

تلتف الطريق حول جبل الدوحي لنطل على منظر رائع لجبل الطور الذي 
يفصلنا عنه سهل واسع ؛ فيبدو وكأنه قبة مستديرة ومنفردة وسط نجاد خضراء с‏ 
تحيط به وتغطيه من سفوحه حتى قمته غابات وأدغال . وفي البعيد نحو الغرب 
نلمح في الجانب الاخر من وادي الاردن قمم الجولان وحرمون الکبیر البالغ ارتفاع 
قممه الغطاة بالثلوج ثلاثة آلاف متر . 

السهل الذي نجتازہ ذو تربة بركانية سوداء وتمتد فيه بعض ال حقول المزروعة 
فيما یبقی معظمه مهملاً دون أي زراعة » تستخدمه قبائل «الصقار» لرعاية قطعانها 
وضرب خيامها خططة الجميلة التي تحرسها الكلاب الشرسة . بعض هؤلاء البدو 
يبدو غير مرحب بنا وغير مرتاح لوجودنا في حين يبدو بعضهم الآخر مضيافاً 
ويعبر عن ذلك بتقديم الحليب الينا ومحادثة مرافقينا العرب . 

هؤلاء البدو ذو هيئات بهية ونساؤهم على مستوى رفيع الجمال » قبل أن 
يدركهن الكبر والعجز بعد حياتهن الحافلة بالعمل الشاق ء إضافة الى الأمومة 
وإنجاب الأولاد . جمیعهن تقريباً يرتدين أثواباً زرقاء تعلوها أغطية سوداء تخطی 
الراس والکتفین . أكثر ما يميزهن تلك الأوشام الدقيقة التي غالباً ما تغطي اليدين 
وا خدین والشفتین والذقن . 


جبل الطور وحطین 


بعد الطریق السهلية الطويلة نبدأ باجتیاز الوهاد المكونة لسفوح Jor‏ الطور 
اله ا ستارتاء عند سفوح جبل الطور تکشر الاشجار الختلفة من البطم 
والسندیان والصنوبریات ا ختلفة . والرحلة هناك ليست سهلة وسط الأدغال 
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كنيسة وخراتب على قمة جبل الطور 
رسم لتیلور 5 


عن صورة فولو طرافیه , 











عن صورة فونوشرافية . 
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المتشابكة لاسيما مع ارتفاع الحرارة الهائل في تلك المنخفضات . من ا حخطات 
الهامة مكان يعرف ياسم (خان التجار» كان قد بناه سنان باشا عام ሶነ OAV‏ 
کمحطّة على الطريق ما بين دمشق ومصر . قرب الان نبع ماء عذب » وفوقه 
بقليل АЙ‏ وخرائب من بقايا حصن صغير وأبراج كانت تقوم لحماية ال خان . وکل 
يوم а‏ يستقطب هذا САКИ‏ حوالي АМИ,‏ نسمة من البدو الذین يأتون من المناطق 
ال جاورة لاقامة سوق للمشاة . 


بعد قضاء اللیل قرب «خان التجار» ننطلق صعوداً في طريق ملتوية تظللها 
أشجار السنديان الضخمة لنبلغ قمة جبل الطور بعد ثلاث ساعات من السير 
الهادىء . يرتفع هذا الجبل ثلاثماية وواحداً وعشرين متراً عن السهل kl‏ 
وستماية وخمسة عشر متراً عن سطح البحر التوسط وهو ذو شکل نصف كروي 
ولكنه ليس bis,‏ 4 تكسوه أعشاب خضراء كثيفة تمتد بين أشجار شاهقة من 
السنديان والبطم . 

قمة جبل الطور ذات شكل إهليلجي بيضي ‏ وتبلغ ألفاً وخمسماية дя‏ طولا 
وثماغاية متر عرضاً . عند تلك القمة ما تزال توجد آثار وخرائب قديمة تعود الى 
حقبات مختلفة من التاريخ > ولکن معظمها أصبح خالياً من АЙ‏ فائدة .من تلك 
الآثار بقايا أبراج رومانية وآثار أسوار كانت ኤዶ‏ بقمة الجبل . وفى دير اللاتين الذي 
أقيم عام ۱۸۷۳م ЦА‏ كنيسة قديمة تعود الى القرن الثاني عشر , وتتکون من КО‏ 
مذابح وثلاثة صحون » إشارة الى الخيام الثلاث التي كان سينصبها الرسول بطرس 
لحظة ДА‏ المسيح عليه السلام فوق قمة جبل الطور أو طابور . 

هذا ኤዱ!‏ بموقعه الهام وشكله المميز اجتذب الكثيرين على امتداد التاريخ من 
المكان عام ۱۱۱۳م . 

من قمة جبل الطور » وعندما يكون الطقس صافياً ء نطل على منظر رائع 
للمناطق ا حیطة . قريبها وبعيدها . غرباً يمتد النظر عبر السهول الواسعة التي 
يخترقها نهر كيشون بین ا لحقول اللزروعة والقرى المنثورة في كل مكان وصولاً الى 
قمة جبل الكرمل التى تحجب وراءها البحر . 

شمالاً قتد القمم ا حبلیّة وصولاً الى القمة التي تقوم فوقها مدينة صفد . وفي 
البعيد نحو الشمال الشرقي ترتفع قمة حرمون الكبير المغطاة بالثلوج . وفي مکان 
قريب نطل على جبل مزدوج القمة هو جبل حطين » أو «قرن حطین) كما يدعوه 
العرب .كما نشرف على جزء كبير من حوض بحيرة طبريا . من قمة جبل الطور 
نعود الى «خان التجار» لننطلق شرقاً عبر هضبة مرتفعة ذات صخور بركانية . من 
تلك الهضبة » مروراً بوديان مزروعة ومعابر صخرية ضيقة نصل الى سفوح جبل 
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حطین البالغ ارتفاعه ثلائماية وستاً 
وأربعين مت رأ على سطح . حول هذا 
الحبل وفوق قمته الممتدة على طول مئة 
وخمسين متراً جرت معركة حطین 
الشهيرة في الرابم من تموز عام ۱۸۷ የነ‏ 
والتي تمكن فيها صلاح الدين الايوبي 
من وضع حد للسيطرة الصليبية في 
СА‏ 

منذ ذلك التاریخ خرجت سوريا 
من السيطرة المسيحية على الرغم من أن 
ملوك الغرب استمروافي ارسال 
جيوشهم طوال سبعین عاماً بعد 
(حطین) ولكن دون أن يتمكنوا أكثر من 
النزول في بعض مناطق الشاطىء . 

قرب جبل حطين يجري نبع 
«صفورية» الذي كان الصليبيون قد 
حددوه مکاناً لالتقاط جيوشهم استعداداً 
لواجهة صلاح الدين الزاحف بجيوشه 
من دمشق . وفى القلعة ا حمیلة المعروفة 
کس سر اميك КИИ‏ 
سس ا 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۳۹۹ 











إمرأة وساتق حمار 
من طبریا 
رسم أ .بروییه . 


عن صورة فوتوشرافية . 





لم يبق من هذا القصر OV‏ سوی خرائب وآثار آبواب وقاعات وأدراج . وفي 
قرية «صفوریة» ما تزال توجد АЙ አልጫ‏ خربة لكنيسة كان قد آقامها الصلیبیون في 
القرن الثانی عشر . 


مدينة طبريا 

نجتاز حطين والسهل الذي يضم رفات جنود وبقايا أسلحة هي آخر بصمات 
الصليبية في الشرق . ومع انتهاء السهل نصل الى منحدر مشرف على منظر رائع 
لبحيرة طبريا بامتدادها الأزرق الرائع » والتي تقع على ضفافها مدینة طبريا 
الجميلة . الى الشمال تشرف على البحيرة هضبة خضراء تربض عند قمتها مدينة 
صفد بمنازلها البيضاء » وفي البعيد ترتفع قمم حرمون الکبیر المتوجة بالثلوج . 


وفي الحهة المقابلة ترتفع هضاب الحولان بقممها البركانية .الى ا جنوب البعيد 
يبدأ بالارتسام النخفض الكبير الذي یشکل الغور المتد حتی البحر المتوسط . 


الطريق الى بحيرة وعرة وشديدة الصعوبة تهبط متلوية عبر ذاك المنحدر بين 
المزالق وا څصی والصخور » وصولا الى أسوار طبريا ثم الى مرتفع من الأرض 
فرب البحيرة حيث نقيم مخيمنا . 


الزيارة الأولى في اليوم التالي هي لدينة طبريا القائمة على ضفاف الماء عند 
طرف سهل متموج يمتد ما بین البحيرة والهضاب الحيطة والشديدة الإنحدار . 
تتخذ مدينة طبريا شكل متوازي الأضلاع . آسوارها На‏ متهدمة في أماكن 
عديدة حيث كانت تبلغ عشرين قدماً ارتفاعاً تدعمها على مسافات مختلفة أبراج 
ضخمة دائرية . طبريا اليوم مفتوحة لجهة البحيرة حيث نشاهد عند الضفاف بقايا 
آسوار وحجارة ضخمة взе‏ رة واضحة الی آن الاسوار کانت تحیط بالدينة 
حتی من جهة البحيرة 
وذلك فی ماضی العز 
والازدهار . فوق مرتفع 
يقع شمال شرقي المدينة 
بقایا قصر قدیم أو 
القديم (تانکرید) و 
(رعون» > ولم يبق منها 
الیوم سوی بقایا آبراج 


۰ dase РН 
هذه القلعة » كما‎ 
ው ር ው 81 ው. 
بالزلزال الذي أصاب‎ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































يهودية وأولادها من طبريا 
‹ወፈሙ”- 'ሥ‏ 
عن صورة فوتوغرافية . 
















































































































































































قلعة تانكريد 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 











تلك المنطقة عام ۱۸۳۷م . في الشرق والشمال ثغرات واسعة في الاسوار تٌمکٌن 
من الدخول الى المدينة دون المرور في أبوابها . سكان طبريا ء كما سكان صفد с‏ 
هم الاقل نظافة وترتيباً في سورياً . انها الحال في كل المدن التي يكثر فيها اليهود 
الروسرلالات ТРЕНЕР‏ » وهؤلاء هم الغالبية هنا .یسکن الاسرائيليون اليوم 
خرب في أي مکان من مدينة طبریا وهذا ما لم يكن مكنا شد زمن غير بعید حیث 
کانوا يحنجزون ليلاً في آماکن معينة . 

مظهر الیهود في طبریا يدل على ما هم عليه من بؤس ‏ وهم عرضة مع کل 
خریف لانواع الحمى والرض . نساؤهم آکثر لطفاً من الرجال وهن أفضل هنداماً 
من نساء القدس ‏ وغالباً ما یعتمرون غطاءاً أبيضاً یخطی ال رس والکتفین . منازل 
طبریا حجرية ذات عقود وتعلوها قبب كروية . عرقت طبریا في السنین الأخيرة 
نسبة ملحوظة من النمو والتطور ء وقد شقت فیها شوارع جديدة كما ارتفعت 
منازل حدیثة كثيرة :نها تضم اليوم ما یقارب خمسة آلاف نسمة » ثلاثة آلاف 
منهم يهود » وألف وخمسمایة مسلم » إضافة الى خمسماية من الروم .عبر الأزقة 
الضيقة والمتشابكة نصل الى سوق طبریا الکثيرة الحركة . 

يلغت نظرنا منظر بعض النسوة یأتین الى السوق على ظهور الحمير لشراء 
حاجاتهن . في تلك السوق تتنوع البضائع ا ختلفة الأشكال والصادر . هناك 
الأفمشة الأميركية والانكليزية والعطور الفرنسية والأحذية البلجيكية واللحوم 
والخبز » ِضافة الى الأسماك الكثيرة التي توفرها البحيرة » أيضاً وبطيخ طبريا 
وعنبها ء وهما ذائعا الصيت . في بساتين طبريا » كما في بعض أحيائها ترتفع 
أشجار نخيل رائعة تضفي على المدينة الصغيرة شكلاً میزاً . 

يبدو ان مدینة طبريا القديمة كانت أكثر امتداداً نحو الجنوب من طبريا اليوم . 
تدل على ذلك آثار عمران ما تزال قائمة قرب الينابيع الحارة » إضافة الى أعمدة من 
الغرانیت یتراوح طول الواحد منها ما بین ثلاثة وأربعة أمتار » بقطر يبلغ قدمین . 
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ызы‏ وسشستاما 


عرفت بحيرة طبريا بعدة أسماء على امتداد التاريخ .من ذلك مثلاً 
«کیناروت» كما جاء في الكتاب المقدس »ثم (بحر الجليل» كما ورد في العهد 
дада)‏ . ومن أسمائها الشائعة اليوم بحر طبريا» » و ابحيرة الغویرا ؛ نسبة الى 
السهل الواقع قربها . تقع هذه البحيرة في نفس التخفض الأرضي الذي يضم غور 
الاردن والبحر الیت »على مستوى مثتین واثني عشر متراً دون سطح البحر 
التوسط . شکلها إهليلجي منتظم ویبلغ واحدا وعشرین كيلو متراً طولا وتسعة 
قیلی وم اك ضرفتا | 
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غداة الوصول الى البحيرة تركز الإهتمام على تحضیر مركب وملاحين مهرة 
وذلك للإبحار داخل البحيرة وسبر أشكال الحياة فيها . في البحيرة ثلاثة مراكب 
فقط » وهي على بدائيتها تتمتع بخمّة وصلابة فائقتین كما تسیر بسرعة ملحوظة 
يساعدها في ذلك أشرعتها . مياه البحيرة OB‏ لون أزرق سماوي » ولكنها ذات 
كثافة یستحیل معها الرؤية على عمق یتجاوز ثلاثة أو أربعة أمتار . یشراوح متوسط 
عمق البحيرة ما بين خمسين وسبعين متراً . ولكن وفي بعض الأماكن اكتشفنا 
أعماقاً قد تتجاوز الثتین وخمسين متراً كما هي ا حال في وسط ا حخوض الكبير 
الشمالي قرب مصب نهر الأردن في البحيرة 


على بعد مثات الأمتار من الشاطىء نجد قاع البحيرة مغطی بطبقة سميكة من 
الطين الناعم الضارب الى الرمادي » وهو ناتم عن Д‏ الصخور الكلسية 
والبركانية إضافة فة الى ا جروفات والرواسب التي يحملها نهر الأردن .هذا الوحل 
الرسوبي مناسب جداً لصناعة الفخار » ولكن يبدو أن سكان المنطقة لايدركون 
ذلك لأنهم يستحضرون حاجاتهم الفخارية من قرية راشيا الفخار القائمة عند أقدام 
чк‏ . 


ዣክ‏ وس کی aly‏ الصخور 
لاتتواجد الا عند الأطراف . الصباح هو الوقت ا مناسب لهذه الأبحاث قبل ارتفاع 
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مدخل مغاور إربد 


رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 


Tiff Combine - 





الشمس واشتداد ا 8 وحيث النسیم الهادىء يسمح بالتنقل البطيء والثابت 


على صفحة الماء . 


تعج بحيرة طبريا بالأسماك التي تشکل جزءاً أساسياً من غذاء سكان المنطقة 
ሚባ...‏ اكت ቴን ው‏ امش ን‏ 
بالخروج دورياً الى الصيد القائم على استخدام الشباك التقليدية . هذه الشباك إما 
ان تلقی فی الاء قرب صخور الشاطیء » واما а‏ ال راکب فى عرض البحيرة . 
وخلال وقت قصیر جداً یکن اصطیاد آلاف الأسماك الختلفة الأشكال والاحجام . 


من تلك الأسماك نوع فريد بطریقة حضانته لصغاره . فبعد أن تضع الأنثى 











برج إرہد 
رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافیة 
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بیوضھا التي قد تتجاوز المئتين » في حفرة تحدثھا في 
طین القاع يصيبها الارهاق وتنزوي جانباً . وهنا يأتي 
الذكر ويبدأ بالدوران والحركة حول هذه البیوض ثم 
یلقحها . وبعد دقائق يبدأ الذكر بتناول هذه البيوض 
بواسطة شفتيه ويضعها على دفعات في جوانب فمه 
الكبير بملاصقة الخدين » حيث يحضنها الى أن يكتمل 
نوها ويبلغ حجمها عدة ملمترات فتصبح قادرة على 
ا حرکة والإغتذاء . وحتى ذلك ا حین تکتسب هذه 
السمكة شكلاً غريباً جداً بفمها المنفوخ الضخم وغیر 
التناسق مع حجمها الصغير نسبياً والذي لايزيد عن 
العشرين سنتیمتراً . فترة الحضانة هذه قد تمتد لعدة 
أسابيع » وفي نهايتها تكون الأسماك الصغيرة متراصة 
داخل فم الأب كحبات الرمان ورؤوسها نحو فتحة 
الفم بانتظار الافراج عنها . وخلال كل ذلك заа‏ 
الأب الحنون في تناول غذائه دون ان یبتلع صغاره أو 
يؤذيها وهنا العجب والغرابة » كما انه لايطلقها ال 
بعد نوها ء أو بعد صیدہ والقائه فوق التراب . 


وهناك نوع آخر من الأسماك في بحيرة طبريا 
شديد التميز والأهمية . نه من نوع الجري أو الجريث » 
والذي يعرفه العرب باسم البربور . تشبه هذه السمكة 
الأفعى » وهي كبيرة نسبياً وقد يتجاوز حجم بعضها 
التر طولاً . إنها تعيش بكثرة في بحيرة طبريا كما في 
الینابیع والأحواض المائية ا حیطة مثل عين التين وعين 
طبيقة ፥‏ وهي تختبيء عادة بين الحجارة والصخور 
وتحت الأعشاب وجذور الأشجار . يتميز هذا النوع 








من السمك بقدرته Де‏ البقاء حيا خارج الماء ولمدة قد تصل الى عدة أيام . كما انه 
لدی الامساك به أو اثارته بعصا يطلق أصواتاً حادة وعنيفة تشبه الى حد بعید مواء 
ዶ‏ 5 غاضية . 

قرب شاطىء البحيرة وبين شجيرات القصب أعداد هائلة من السريطين أو 
سرطان الماء . وهي ذات أحجام كبيرة نسبياً وقادرة على العض بقوة اذا أمسكت 
دون انتباه . وبين ا حصی أعداد ضخمة ايضاً من القریدس .وهی تقفز بسرعة 
البحيرة مرتعاً خصباً للطیور الصائدة للأسماك کالبجم والطیور التوجة وغیرها . 
خلال إقامتنا كانت حرارة البحيرة بمستوى آربع وعشرین درجة فوق الصفر وذلك 
بسبب التکثف ا حراري الشدید فی ذلك المتخفض من الارض . أما حرارة الطقس 
في الظل فکانت دائماً تقریباً مستوی خمس وثلائین درجة . ولکنها كانت ترتفع 
أحياناً الى ما يزيد على ثلاث وأربعين درجة مع هبوب رياح الجنوب »أو 
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عن صورة فوتوغرافية . 








جرة من طبریا - رسم للمؤلف 
































ذلك أدوات حجرية مختلفة من أسلحة ومطارق وسکاکین وجرار اکتشفت بین 
التراكمات الصخرية لوادي السمك ا جاور . 


في أماكن عديدة قرب طبریا ينابيع مياه كبريتية حار » تنبع وسط الصخور 
البازلتة .منها نبع معروف باسم (ا حُمام) في عين اطبيقة» على مسافة نہ ; 
فرسخ من المدينة . عند ذلك النبع ما تزال توجد آثار بناء قديم ذي عقود وقبب . 
وبين الأنقاض ما نزال نجد بعض العسجز والمرضى الباحثین عن الشفاء فی تلك 
المياه . 

قرب هذا النبع » نحو الشمال » حمام آخر بناه ابراهيم باشا عام ۱۸۳۳ . وهو 
عبارة عن مر مظلم يقود الى قاعة كبيرة تقوم على عقود وأعمدة 
رخامية » وفي وسطها حوض رخامي أبيض تصب فيه مياه حارة 
Мар‏ ومن حوله غرف صغيرة یستخدمھا الستحمون . 

من ا حطات المهمة والمميزة على ضفاف نهر الأردن قرب 
مصبه في بحيرة طبريا ء جسر روماني قديم يعرف باسم جسر 
القناطر » آو جسر السمك . كان هذا ሥራው!‏ هغه عبر النهر فوق 
قناطر ضخمة مبنية من الحجارة ا ختلفة الأحجام . ٍضافة الى 
الباطون أو ا خرسانة .لم يبق من هذا اسر рей‏ سوی خرائب 
وانقاض تجد فیها طیور اللقلاق ملاذاً آمنا وبعیدآعن فضول 

إربد » ا محدل ‏ صفد Оле‏ تين 


من طبریا نتوجه نحو اربد لزيارة مغاراتها الشهيرة القائمة في وادي الحمام . 
بعد طریق متعرجة بین حقول القمح » صعوداً عبر طریق صعبة ووعرة » نصل الى 
مفترق يقود يسارأ نحو حيفا » ከረ‏ نحو حطين فوادي ا حمام .ونتابع الطریق <( 
عبر هضبة تقع الى الشمال الشرقي من مدينة طبریا . هذه الهضبة على ارتفاعها 
اللحوظ عن سطح البحيرة لا ترتفع آکثر من عشرة آمتار عن مستوی البحر 
التوسط . 

من فوق تلك الهضبة نطل على قرية حطين وقريتها القائمة عند السفح 
محاطة بغابة حقيقية من آشجار الزیتون . بعد ذلك ننعطف شمالا لنبدأ بالا نحدار 
عمودياً نحو وادي ا حمام عبر مرات تزداد ضيقاً ووعورة كلما توغلنافي الوادي 
حیث الحرارة الرتفعة وأشعة الشمس الحادة تحولان الرحلة الى عذاب حقيقي . 
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مع الوصول الى قعر الوادي نشاهد على جدران جانبه АЙ‏ » تلك الخاور 
الكبيرة الدعمة بالأسوار والجدران » والمعروفة باسم قلعة إبن معن . 


التسلّق نحو المغاور عملیة بالغة الصعوبة عبر مرات ومنزلقات ضيقة تکثر فيها 
الصخور والأعشاب المرتفعة . 


مع الوصول الى مستوى المغاور ندخل الى أكبرها عبر سلّم صخري ينتهي 


بعد ذلك نعبر في تمر يبلغ عشرين متراً طولاً ء وهو ذو سقف دائري يقوم فوق 
عقود حجرية دقيقة البناء . ينتهي المر الى قاعة كبيرة مربعة الاضلاع »يبلغ كل 
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منها أربعين متراً بارتفاع يقارب العشرين متراً . 

في إحدى الزوايا فتحة تؤدي الى سلّم حلزوني يقود نحو الغاور العلیا . 
السلالم والدهاليز والممرات التي تربط ما بين تلك المغاور ذات فن معماري دقيق 
يدل على القدرة والهارة ویدعو الى الإعجاب .فى أماكن مختلفة дё‏ خزانات 
للماء تصب فيها أقنية كانت تأتي بالماء الكافي لمن كانوا یسکنون تلك المغاور 
المعلقة » اذا جاز التعبير . في أعلى تلك الغاور أبراج دائرية مبنية من الحجارة 
البيضاء والسوداء . من فوق تلك الأبراج منظر رائع يطل على أطراف بحيرة طبريا 
وجبال صفد والمناطق ا حیطة . 


لقد كان لهذه المغاور أن تلعب دوراً هاماً في جميع الحروب التي شهدتها هذه 
المناطق منذ أقدم حقبات التاريخ . ' 

وبعد الغزو الرومانی تعرضت هذه الغاور حصار شديد من قبل الرومان 
suu И ІТ!‏ وع انقفو هو رکا هو 
ذلك التاريخ كان لهذه الغاور ان تکون ملجاً للفارین من الغزاة وغيرهم . هندسة 
بعض الأبواب والممرات » وكذلك الأسود التي تعلو بعض الجدران » كلها تشير 
الى ان بعض أعمال الترميم قد أجريت في تلك المغاور خلال العهود الصليبية ؛ 
وربما في أيام صلاح الدين الايوبي .هذا الوقع الهام » ومنذ أقدم حقبات التاريخ ء 
كان ومایزال محطة 
هامةعلى الطريق ما بين 












































































































































عکاود مسو > 









































عين التین أو بيت [ሎጋ‏ 
رسم لنغلو 


عن صورة فوتوغرافية 



























































من مغاور إريد نعود 























أدراجنا نزولا تخو قغر 
الوادي » حيث تركنا خیلنا 
والأحمال » لنكمل طریقنا 
قافلین الى طبریاعبر 
الوادي مرورأً بأراض 
سهلية بعضهامزروع 
بالقمح » وبعضها الاخر 
متروك دون زراعة وتغطيه 
أشجار الزيزفون والجنيبات 
الشائكة المختلفة . بعد ساعة 
من الوقت تصل بنا الطریق | 
الى قرية ا جدل » أو ушао‏ ذكرت في الانجيل القدس »وهي قرية مریم 
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المجدل وقت 


ነ.‏ ط الا 


т?д- = = 


عن صورة قوتو 


АМ. 





ا جدلیٰة . انها اليوم عبارة عن قرية فقيرة على ضفاف البحيرة » تحیط بها بعض 
البساتين المزروعة بالبقول » وترتفع في وسطها شجرة عناب وحيدة » على الرغم 
من أن هذه المنطقة كانت في الماضي من أكثر الأراضي خصباً وغنى بشتی أنواع 
المزروعات . من ا جدل نعود الى قرية طبريا عبر طريق وعرة تمر بین الصخور 
والأدغال على ارتفاع بسيط من مستوى البحيرة . 


بعد ايام من الراحة نتوجه من طبريا نحو صفد » فنمر مجدداً بقرية ا جدل ثم 
ننعطف شرقاً مغادرين شاطىء البحيرة باتجاه المرتفعات لنصل بعد قليل الى 
حوض رائع ينبع في وسطه نبع متدفق المياه ويعرف باسم «عين المدورة» . يحيط 
با لحوض سور دائري يبلغ قطره خمسة وثلاثين متراً ء ويتراوح عمق الماء فيه ما بين 
قدمين وثلاثة أقدام . انها مياه صافية وعذبة تتدفق من ا حوض عبر قناة لتسقي 
الأراضي ا حیطة . 

من «عين المدورة» مروراً بوادي العمود » ووادي الليمون » وصولاً عند المساء 
الى صفد حيث نضرب خیامنا في بستان جمیل الى الغرب من تلك المدينة ا حمیلة 
التي سيأتي وصفها عن Lisa‏ مرة ثانية بعد أيام . 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































شجرة العناب الكبيرة في الجدل 
رسم لنغلو 


عن صورة فوتوغرافية 





























ҮЛҮ 





نغادر صفد في اليوم التالي عبر طريق تنحدر مستقيمة نحو شمال بحيرة خان 
جب يوسف . مر آولاً بواد مزروع بأشجار الزيتون والتين OÚ Ду‏ ثم ننعطف 
شرقاً عبر واد عار ومتعفر الا من الصخور والكواسر الباحثة عن طعامها . لنتبع بعد 
ذلك طريقاً رومانية قديمة مرصوفة بالحجارة والصخور وصولاً الى خان جب 
یوسف . هذا الخان عبارة عن بناء ضخم سميك الجدران » وهو مبني من ححجارة 
سوداء بركانية وآخری بيضاء كلسية . وهو مجهز بسلالم ما تزال محافظة عبلى 
تماسكها وتؤدي الى السطح العالي والمشرف على منظر رائع لبحيرة طبريا وجبال 
الطور وحرمون .هذا الخان مجهز САЛ‏ بخزان كبير للماء ‏ أضحى جافاً الآن о‏ 
إضافة الى بشر بعمق عشرة أمتار محفورة في الصخور ؛ ولكن ليس في قعرها الآن 
سوى مياه قليلة وصخور تسرح بينها الأفاعي . 

نغادر الخان متبعين الطريق الرومانية نفسها عبر الوديان والوهاد بين الأعشاب 
الرتفعة والاشجار ا مختلفة وصولاً عند المساء الى خان المنية » الواقع على ارتفاع 
أمتار من نبع عین التين » والمبني من حجارۃة السوداء والبيضاء التي أضحت في 
معظمها ركاماً .من خان المنية نتابع الطريق باتجاه البحيرة مجدداً حيث يمتد السهل 
المعروف باسم الغوير »أي الغور الصغير » والذي يسكنه الآن قبائل عربية تعرف 
باسم الغوارنة . تد هذا السهل من ا جدل الى خان المنية »ومن شاطىء البحيرة 
حتی جبال الغر والمنصورة وصفد » وتكثر فيه المجاري المائية مما يجعله صیفاً محتفظاً 
بنسبة من الرطوبة الكافية لأنواع مختلفة من المزروعات . 


نتابع الطريق فنجتاز ا جدل ليلاً وصولاً الى مخيمنا في طبريا لتنعم بالراحة في 
ذلك الهدوء الكلي العابق بالسحر والجمال . 

بعد أيام ننطلق عبر البحيرة باتجاه وادي السمك .ومن هناك نستمر بابحارنا 
في محاذاة الشاطىء الذي تغطيه الأشجار والأعشاب المرتفعة . انها مناطق مقفرة 
الس بعض قبائل البدو . في أماكن مختلفة شاهدنا بعض أشجار النخیل النابتة 
في الاء علی عمق قد یتجاوز التر أحيانا .ان هذا دلالة على ان الأرض في هذه 
النطقة قد انخفضت في السنوات الأخيرة 5 4ኝ‏ لا یعقل ان تکون اشجار النخیل قد 
نبتت في لعل یدز ثمانية أو عشرة آمتار من الشاطیء الحالي ais.‏ إبحارنا 
قرب الشاطی مروراً بأراض خضراء تعرف باسم البطيحة ؛ وصولاً الى موقع 
یعرف باسم اتل የሥ‏ وهو قد یکون الوقع القدیم لقرية « کفرناحوم» القديمة . 
قرب الشاطیء بقایا کنیس قدیم مبني من حجر الأسود . تحيط به آثار مبان 
el‏ . كلها محاطة بأدغال وأعشاب مرتفعة یستحیل معها الوصول الیها 
لاکتشاف ما فيها . ونستمر في إبحارنا لنصل بعد ساعات الى «عين طبيقة» التي 
تتفجر مياهها بغزارة مصحوبة بمجرى مياه حارة وكبريتية تبلغ حرارتها إثنتين 
وثلاثين درجة فوق الصفر . انها تنبع عند قاعدة برج دائري لتجري وتستقر في 
البحيرة . 


YAA 











قرب النبع مجار مائیة تقود المياه نحو ثلاثة طواحين » ما تزال واحدة منها 
تعمل » ويقيم فيها بدوي عجوز ومعه شقيقته с‏ واللذان بعد اطمئنانھما الى حسن 
نوایانا سمحا لنا بتصويرهما .إنهما صالح ووطفة » وهما من الغوارنة . 

من هذا الموقع نعود للانطلاق براً لنصل بعد قليل الى «عين التين» وهي قد 
تكون الموقع القديم المذكور في الإنجيل المقدس تحت اسم «بيت صيدا» . مياه هذا 
النبع صافية وعذبة وتنبع عند آقدام صخرة ضخمة تحيط بها أشجار التین .من 
اعین التين» نتوجه مجدداً الى «خان ا منیة) حيث ينتظرنا منذ ساعات رفاق الرحلة 
الذين جاژوا برأ عبر قرية ال جدل » وحيث سنقضي الليلة الأخيرة في محيط بحيرة 
طبريا . 






























































أنقاض جسر روماني 
في سيماك 


| ۲۸۹ 








نبع عين التين واشجار 
البردا في بحيرة طبريا 


رسم لنغلو 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 








صفد с‏ هونينء بانیاس وحاحبيا 





من خان المنية نتوجه في الیوم التالي صعوداً نحو صفد لنقيم خيامنا فوق 
هضبة مشرفة على واد أخضر تكثر فيه المياه وتظلله أشجار خضراء متنوعة ما بین 
زيتون ورمٌان وتين » إضافة الى أشجار ا میس الرائعة . هذا الوادي هو منتزه سكان 
صفد الذين يكثر بينهم اليهود الآنون من المانيا وبولونيا وإسبانيا . في أعلى الهضبة 
بقایا قلعة قديمة أضحت أنقاضاً وخرائب » كما ان السكان استغلوا حجارتها في 
إعادة بناء منازلهم التي هدمتها الزلازل . ۱ 

تقع صفد على ارتفاع ثمافاية وخمسة وأربعين مترأعن مستوى البحر 
التوسط » وعلى ارتفاع الف متر من بحيرة طبريا . الناخ فيها جميل وهراؤها 


























































































































عن صورة فوتوغرافیة 



































































































































































































































АТ 





المنعش يزيل ما عانينا من تعب وارهاق في تلك الوديان والأراضي الخفيضة .تقوم 
مدينة صفد فوق ثلاث هضاب تفصل بينها منخفضات تجري فيها المياه العذبة . 
ويقع الحي اليهودي فوق الهضبة نفسها التي تقوم علیها القلعة القديمة التي بناها 
الصلیبیون عام ۱۱۳۸م » واستولى عليها صلاح الدين الأيوبي عام ۱۱۸۸م . 
دمرت هذه القلعة عام ۰م وأعيد بناؤها عام ١٣۱۲م‏ لیعود فیدمرما 
السلطان بيبرس عام 77١١م‏ . منازل اليهود متلاصقة ومبنية تقریباً فوق بعضها 
بعض بسبب انحدار الأرض » يفصل بينها أحيانا بعض الأسوار والحدائق 
الصغيرة أما الشوارع فأزقة ضيقة ومتعرجة تكثر فيها السلالم والمزالق الوعرة 
والوحول . 

جميع المنازل مبنية من الحجارة والعقود » داخلها بسيط „ёз‏ متقن » میزها 
الستائر التي تغطي النوافذ » دلالة على الأصل الأوروبي للسکان الذين يبدو عليهم 
البؤس والفقر واثرض . أحياء المسلمين الواقعة غرباً وشمالاً أفضل بناءا 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية . 








"ላዩ 





مدخل قلعة هونين 
رسم لتیلور ç‏ 


عن صورة فوتوغرافية . 


رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية 








































































































































































































































































































































































































۳۹۵ 








ومنازلهم آکثر اتساعاً تفصل بینها الاشجار 
الثمرة . قرب منازل السلمین نقع الدافن 
والقبور البیضاء نظللها الاشجار وتحبط بها 
الأزهار والنباتات خضراء الجميلة . 


صفد مدینة قديمة وذات تراث عريق » 
وقد عرفت في القديم بمطابعها وبمدارس 
حاخاماتھا » ولکنها تھڈمت بشكل AS‏ 


تقريباً في زلزال عام ۱۸۳۷م الذي قتل فيه 


w. — = 





я‏ جامع هو نان 


күү رسم‎ 





تبدو صفد اليوم وكأنها تعاود 
النهوض من مأساتها .یبلغ عدد 
سکانها الآن خمسة SY)‏ وخمسماية 
نسمة تقريباً ومعظمهم من اليهود 





بعد يومين من الراحة ننطلق في 
زيارة سريعةالى «ميرونار 
كفربيريم! الى الشمال الشرقي من 
صفد . فى امیرون» بقايا جدران واثار 
قديمة تعود الى کنیس قديم تقع قربه 
قبور بعض مشاهير الحاخامات . وفي oo‏ 
اکغرببرہم! آثار کنیس آخر ما زال محتفظاً ببعض أجزائه ы.‏ سكان هذه القرية عن صورة А и‏ 
فجميعهم الیوم من الوارنة ولا وجود بينهم لاي يهودي 

بعد هده الزيارة السريعة نعود الى صفد لنقضي فیها الليلة الأخيرة قبل متابعة 
الرحلة . 





| ( 
ЕТІН 





هونين 

بعد محطة صفد تستمر الرحلة شمالاً عبر هضاب ووديان مختلفة مروراً 
ببضعة قرى صغيرة منها آولا قرية علما الواقعة على ارتفاع حمسمایة وسبعين 
متراً » والتي نبقى فیها لقضاء الليل ۰ ثم قرية «دیشون» القائمة على كتف هضبة 
على ارتفاع ثلائماية وستين متراً » والتي дай‏ بان جميع سكانها من البدو 
الجزائريين الذين رافقوا عبد القادر االجزائري الى منفاه . من ديشون الى قادس على 
ارتفاع ثلاثماية وخمسين متراً » ومنها عبر حقول القمح الى قرية «ميس» الواقعة 
على ارتفاع يجاوز 22 
الحمسمایة وثلائین ри‏ 
متراً . ثم تستمر الطريق 
عبر الوديان والهمضاب 
التي يجاوز ارتفاع 
بعضها التسعماية متر 
:| قمة النارة ላፕ ፅን‏ 
А еә‏ 
الهضبة المرنفعة التي 











٩۹ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ЕУ с‏ جرب وی لو م 
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یم у‏ يجيد 


ሥ- 




































































бре) 


IF! 
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“9 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VAY 











تقوم عليها قرية ty gad‏ المشرفة على وادي الأردن .يبلغ әде‏ سكان هذه القرية I‏ 
أربعماية نسمة تقریباً » وهم يقيمون في منازل بسيطة قائمة غربي الهضبة حيث تسد 
تشرف علیها آثار حصن صليبي قديم رممه العرب لاحقأ وبعرف باسم قلعة 
هونين .من جهة الشمال تحمي القلعة خنادق عميقة محفورة في الصخور t‏ 
وتعلوها أسوار سميكة .فی داخل ال حصن ما تزال توجد آثار قاعات كبيرة تعلوها 
العقود аа‏ ولکنها مهملة وتستشدم زراف للماشية .!ضافة الى ذلك هناك 
مثذنة يعلوها منور ثماني الجوانب . وحول التذنة آثار مسجد قدیم ما تزال على 
حجارة جدرانه بعد الکتابات والنقوش العربية الجميلة . جنوبي قرية هونين بر AS‏ 
ماء یستخدمها السكان لسقاية مواشيهم التي تشکل ثروتهم الوحيدة . 0+( 
رسم لتيلور . 


دن صورة فوتو غرافیة . 















































YAA 





وتستمر اقامتنا في هونين عدة أيام نقضيها في استرداد العافیة والنشاط في M3‏ 
الناخ المنعش بعد لهيب طبريا ورطوبتها وثقل مناخها . ونستغل هذه الاقامة الطولة 
لزيارة بحيرة ا حولة التي نهبط نحوها عبر طريق تنجه نحو الجدوب الشرقي عبر 
حقول القمح والمراعي التي يقيم في بعضها عرب الغوارنة مع قطعان ماشيتهم . 
في الطريق الى البحيرة مر بنبع ماء جميل يعرف باسم «عين الملأحة» التي تصب 
فى حوض دائري تعيش فيه الأسماك . عند ضفاف بحيرة ا حولة تبدو المياه شديدة 
الصفاء تسبح فيها آلاف الأسماك »إضافة الى طيور البط والبجع » ولكن التعة لا 
تكتمل بسبب آلاف ا حشرات الشديدة التكاثر فی تلك المنطقة الخفيضة الحارة 
والرطبة . | 


تختلف مساحة البحيرة وامتدادها مابين فصل وآخر . ا حوض الأوسط 
الأساسي » والذي يبقى مليئاً بالماء حتی في فصول ال حر » عبارة عن مثلث قاعدته 
نحو الشمال ورأسه نحو الجنوب بامتداد ينارب ستة كيلومترات » طولاً وعرضاً ء 
وذلك خلال فصول НО‏ آما في الشتاء فقد تزداد مساحة المياه بنسبة كبيرة . آما 
عمق البحيرة فیتراوح في جمیع الأماكن ما بین تسعة وعشرة آمتار . هذه المياه على 
صفائها غير صالحة للشرب لكثرة ما فیها من ترسبات عضوية مختلفة . ینخفض 
مستوی بحيرة ا حولة عشرة آمتار تقريباً عن مستوی البحر التوسط . من هذه 
البحيرة تجري ا میاہ بسرعة نحو بحيرة طبریا وذلك لأنها ستنخفض آکثر من متي 
да‏ على امتداد ثمانية عشر كيلومتراً فقط . 


من هونين ننطلق مجدداً في رحلتنا لنتوجه نحو دمشق عبر بانیاس وسفوح 
حرمون . تنطلق الطریق من شمال القرية عبر الودیان والهعضاب والسهول حيث 









































































































































































































































































































































































































































x ۹ “ራሥ‏ لم لالہ 


ሜኤል ከዘፍ ብ 


هوین 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 








ae на 
Кукли 


۳۹۹ 





حرمون . تنطلق الطريق من شمال القرية عبر الوديان والهضاب والسهول حيث 
نجتاز العديد من الأنهار منها نهر البراغيث she‏ عين الدردارة » ثم نهر الحاصباني 
الذي نعبره فوق جسر روماني قديم ثلاثي القناطر ويعرف باسم جسر الغجر . 
الطريق بمجملها وعرة وخطرة ويزيد من صعوبتها اشتداد حرارة الشمس في تلك 
المناطق الخنفيضة . وفي أحد النخفضات نصل الى حوض مائي بيضي الشكل 
تصب فيه مياه غزيرة تأني صافیة وعذبة من مرتفع قريب يعرف باسم اتل القاضي» 
حيث يوجد نبع قديم يعرف باسم ادان» » والوارد ذكره في الإنجيل القدس . 
تلتقي مياه هذا النبع مع مياه النبع القائم عند سفح اببل ليكونا معأ مجرى نهر 
ОЪЩ‏ المعروف أيضاً باسم نهر الأردن الصغير » والذي يعتبره عرب تلك الناطق 
النبع الأصلي لنهر الأردن OY‏ كمية مياهه تبلغ ثلائة أضعاف مياه نهر الحاصباني 
وضعفي مياه ينابيع بانیاس التي ترفده على مسافة كيلومتر واحد جنوباً .بعد 
النزرول من تل القاضي نستمر في السير باتجاه بانياس » تلك البلدة ا حمیلة ا حاطة 
بالنباتات المخضراء والتي تكثر فيها الساقط والجاري المائية . 


تقع بانياس على ارتفاع حمسماية وثلاثين متراً تقريباً عن سطح البحر к‏ 
منازلها الخمسون حجرية وحسنة البناء تعلو سطوحها أكواخ » أو عليّات »من 
أغصان الاْشجار ينام فيها السكان ليلاً هرباً من حر ا منازل والجدران » لا سیما وان 
بانياس محاطة بجبال عالية تمنع عنها مجاري الهواء . في تلك القرية ما تزال هناك 
آثار أسوار وأبراج قديمة تدل بوضوح على الأهمية التاريخية لذاك الموقع الذي كان 
مقراً مفضلاً لأمراء سوريا وملوكها . شمالي بانياس »عند سفوح حرمون الکبیر » 
ترتفع آثار هامة من بقايا قلعة السبيبة الشرفة على الدينة . احتفظت بانياس باسمها 
اليوناني القديم كما هو تقریباً «بانيا» أي مقر الاله «بان» كما زعم القدامى . 


قرب المغارة التي يزعم القدامى انها مقر الاله «بان تنبع جداول مائية سرعان 
مانتحول في جريانها لتکون نهر بانياس الذي يتجه نحو الجنوب الغربي حيث 
يلتقي بنھر اللدان الآتي من تل القاضي » وذلك في موقع يعرف باسم تل يوسف 
ويقع تحت حونين . على مسافة قليلة شرفاً آثار كئيسة قديمة يقال إن فيها قبر مار 
جرجس ؛ وهي تحولت الى مسجد للمسلمين .من ذاك الموقع نتجه صعوداً لمدة 
ساعة تقریباً وصولاً الى قلعة السبيبة » وهي من أهم المواقع الأثرية في سوريا . 
اسک شکل یشم مہ ДРАМУ д‏ ناسون 
على امتداد محیط الجبل с‏ » بعضها قدیم وبعضها الآخر حدیث یمود الى أيام 
احملات الصليبية .في داخل القلعة ما تزال هناك قاعات كبيرة ذات عقود 
وخزانات ضخمة كانت تستخدم لمع الماء الضروري للاستخدام . 

من تلك القلعة نطل على منظر جمیل لوادي الاردن وصولاً الى بحيرة 
الحولة .5 المقابلة نشرف بوضوح على قلعة الشقیف ፥‏ حصن الصلیبیین 


. ይጨ! 





ars 
TEY 


erî 


31 


- г. = 


27 جات لسرم - «с‏ 


2۱ 


айтам 
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حصن الصبيية 0 


غي بانیا 


س - رسم لتيلور 


— عن صورة КЕНЕ‏ 
















































































































































































































































































































































































































































































بحيرة فیالاأو бр‏ عسرام 


2 لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية 








شلالات ہردی 
ریت لور 


عن صورة فوتوغرافیة 
















































































بعد زيارة بانیاس ننطلق مجدداً لنسير باتجاه دمشق عبر الهضاب والوديان 
وصولاً الى قمة مرتفعة تقوم عليها مجدل شمس الجميلة Де‏ ألف وماية 
وثلاثين مترأ » حيث род‏ مخیماً نبقى فيه عدة أيام للتمتع بالناخ النعش بعد حر 
الطريق وعنائها . اثناء اقامتنا في مجدل شمس ننطلق في زيارة سريعة الى ابركة 
прие‏ المعروفة 625[ باسم بحيرة «فيالا؛ والعتبرة ايضاً أحد منابع نهر الأردن . 
تقع هذه البحيرة في منخفض من الأرض تحيط بها الصخور البركانية ء وهي عبارة 








عن حوض بيضي الشكل يبلغ محيطه ستة كيلومترات .ليس في محيط البحيرة 
أي نبع ظاهر لمياهها التي يبدو انها ناتجة عن تجمع السیول والامطار .هه الب‌حيرة 
خالیة من الأسماك ء ولکن تکثر فیها الضفادع الختلفة » وهي تقع على ارتفاع آلف 


3 





عن صور 





4“ - 1 5 
وعشرين متراعن سطح البحر . 


سن مجدل شمس ننطلق صعوداً عبر الحبال والوهاد ጮ=ጋ‏ قممأمرتفعة 
نتجاوز في ارتفاعھا АЛ‏ وثلائماية متر » لنهبط بعدها نحو قرية المزرعة الأقل 
ШЕ‏ ٠والتي‏ يجري قربها نهر عذب وصاف يعرف باسم نهر ال جتاني » وصولا 
الى قرية اسطسنة التي نرى فيها وللمرة الأولى مظهر البناءالدمشقي . فالمنازل سوية 
السطوح وجدرانھا من العلين والقش » وجميعها ذات لون أصفر يجعلها تمتزج 
باليئة ХЫ‏ 


وتستسر الرحلة عبر أراض شبه جرداء ترتفع الى يسارها قمم حرمون RIS‏ 
بالكلوج ٠‏ وشند الى بمینھا سهول صحراویة تصل الى حوران . بعد ذلك تمر الطريق 
في حقول -حصبة تسقيها الباري ا مائیة الآنية من الأنهار القريبة ثم نعبر بعض 
القرنی الصغيرة وصولاً مع المساء الى قرية «أرطوز» حيث نقضي الليل قرب نبع ماء 
شيط به الاشجار والنباتات اسلقضراء . 


بعد АА‏ حارة ومرهقة بسبب ا حشرات الكثيرة نعاود السير با جاہ دمشق التی 
انسحت قريبة ہ والتی نطل عليها بعد ساعات في موقعها الرائع وسط واحة 
خضراء حيث ترتفع مآذنها وتلمع قببها ا لحميلة تحت أشعة الشمس اللتهبة . ندخل 
المدينة بر البساتين واحدائق ( على ضفاف نهر بردی Е‏ 


نشاهد شي 
دسشسی بیت 
الدراويش ٠‏ أو 
ММ‏ . وهو 
عبارة عن بناء كبير 
تعلوه المأذن ولکن 
لاوج ود 
للدراویش فيه بل 


لایس اسسا Aa‏ 


- 


للمسافرين والعجز 
рода‏ لا سأوی 
لچم .في دمشق 
شیر الماذن 
والساستا НЕЗ‏ 
بالكثير من أشجار 


اور ç Ка А‏ 
كما تكثر فبها القاهي والمنتزهات في الهواء الطلق . من مبانيها المميزة بناء يعرف 


с. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ن وه حرش 


> حرمون من جهة وادي ال تیم قرب راشا - رسم لتیلور - عن صورة قوتوغراقية . 








المعبد الفينيقي في الهبارية 
رسم ج .غاران 
عن صورة فوتوغرافية 





باسم «الصلایح» وهو يعتبر مقراً للأوروبيين الهاربين من حر المديئة القديمة وغبارها . 
نهر بردى الذي يعبر هناك بمياهه الغزيرة يبلغ عرضه حوالي عشرين متراًوتمتد فوقه عدة 
جسور يكثر فوقها التنزهون لاسیما في الليل . بعد راحة عدة أيام في دمشق نعود 
آدراجنا الى قرية المزرعة » عبر الطريق نفسها التي سبق لنا سلوکھا وذلك لاجتیاز جبل 
حرمون » نزولا بعد ذلك في وادي الأردن الأعلى »ثم الالتفاف حول ذاك الجبل 
القدس . 

من قرية المزرعة ننطلق نحو سفوح حرمون عبر طرق صعبة المسالك وصولاً الى 
قرية «عرني» حبث نقضي الليل .في اليوم التالي نعاود السير مع الصباح الباكر عبر 
الصځور والمنحدرات الخطرۃ وصولاً الى ارتفاعات تجاوز الألفي متر » حيث ما تزال 
الثلوج تغطي الأرض »الى ان نبلغ قمة الجبل على ارتفاع الفين وتسعماية وعشرة أمتار » 
والتي تنقسم الى ثلاثة رؤوس أو قمم تفصل بينها النخفضات . 

القمة الأولى نحو الشمال وتشرف على سهل البقاع . والثانية التي نقف عليها تفع 
نحو لجحنوب » والتي يمكن رؤيتها بوضوح من دمشق . اما الثالثة ዶጅ‏ نحو ا حنوب 
الغربي وتشرف على واد سحيق يعرف باسم کفر الدوار . 

بعد التمتع طويلاً بالمناظر الخلآبة من أعلى تلك القمم الشاهقة نعود أدراجنا نزولا 
عبر المرات التعرجة وصولاً الى قرية «شیبا» ومنها الى «الهبارية» . قرب هذه القرية ما 
تزال تقوم آثار معبد فينيقي قدیم تهدم معظمه بسبب الزلازل الأرضية » مع بقاء جدراله 
السميكة منتصبة باستثناء ЫН‏ الشمالية منه . نتجه بعد ذلك نحو الشمال الغربي فنمر 
قرب قرية صغيرة تعرف 
باسم оле)‏ جرفا» على 
ارتفاع سبعماية وتسعين 
مترأئم نعبر بعض 
ا حقول وكروم العنب 
قرب قریة حاصبيا حيث 
نبقى لقضاء الليل . 


ее. 
ارتفاع ستمایة وسبعين‎ 
حوالي خمسة آلاف‎ 
لسمة 5 ذات موقع‎ 
جميل ومنازلها مبئية‎ 
على شكل مدرج عند‎ 


منحدر وادي التيم қ‏ 


Yad 








من حاصبيا ننطلق مجدداً عبر الوديان والهضاب وصولاً الى قرية راشيا › 
على ارتفاع آلف وثلائماية وثلاثين متراً . قرب راشيا نزور موقعاً اثرياً يعرف باسم 
«الركلة» ما تزال فيه بقايا معبد فينيقي قديم كان مكرساً باسم ابعل حرمون» . 

في اليوم التالي ننطلق من راشیا باتجاه دمشق مجدداً » فتتجه الطريق نزولا 
نحو بحيرة صغيرة تعرف باسم بحيرة ١كفركوك»‏ التي نسير قرب ضفافها وصولاً 
الى عين ميسلون» ومنها الى «دیعاس» حيث نقضي الليل .في البوم التالي ننطلق 
مع الصباح الباكر لنجتاز قبل اشتداد ا حر السهل العاري المعروف باسم اصخرة 
دمشق» ا خالی الا من الصخور الجرداء . بعد ذلك تتجه الطريق شرقاً ونبدأ بالنزول 
في النخفض الذي تجري فيه مياه نهر بردى » غير بعيد من مدینة دمشق . 


٣ ٧ 


Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine 








ጋ Аза‏ مشق وحدائقها 


نسير على ضفاف بردی حتى قرية دمر الجميلة حيث نعبر فوق جسر الى 
الضفة الأخری وصولا الى هضبة تشرف على منظر رائع لمدينة ألف ليلة وليلة 
الغارقة في واحة خضراء من حدائق والبساتین الطافية فوق محیط غير متناه من 
الرمال والصحاري . ونستمر في السير مروراً بقرية الصا ية » ا حاطة بدورها بحزام 
رائع من الحدائق والبساتين لنصل أخيراً الى أسوار دمشق القدیة . 

منازل دمشق مبنية عموماً من الجر ء أو القرميد ‏ تعلوها سطوح من 
الصلصال المرصوص ؛ ومطلية باللون الأصفر الذهبی .نها غالباً ذات طابق 
واحد بسيطۀ في مظهرها التارجي وشديدة AY‏ والفتخامة في Li. ТЕП‏ 
النشب الضروري 
للبناء وصنع الأثاث 





















































































































































































































































فياتي من أشجار 










































































































































































































































































الحور التي فلا 




































































حدائق ومقاهي على 
ضفاف نهر ہردی 
رسم لتیلور 


عن صورة فوتوغرافية 








ضفاف بردى 
والأفنية الكثيرة 
المتفرعة منه . حزام 
دمشق الأحضر 
عبارة عن بساتين 
رائعة ومتنوعة ما 
بينلوزوتين 
وإجاص ورمان . 
أما أكثرها تميزاً فهي 
أشجار الشمش 
التي تبلغ أحجاماً 
ЫЛА‏ وتعطي ثماراً ملأت شهرتها البلدان . كروم العنب بدورها مزدهرة وهي غمتدة 
على الأرض لمسافات واسعة » وقد نجدها تتسلق الأشجار العالية . أما ثمارها 
فيستهلك بعضها فاكهة طازجة » ویجفف بعضها زبيباً » في حين يحول بعضها 
الآخر دبساً يحل محل السكر النادر في تلك الأصقاع . 


тул 














ref op د میس‎ сезі تیم‎ = с Ча fr یت‎ 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VAS 


























تنتشر فی أحياء دمشق ا لحدائق العامة والمقاهى القائمة عند ضفاف بردى . 
انها منتزهات جميلة تظللها الأشجار الوارفة وتخترقها المجاري المائية الكثيرة » كما 
انها مجهزة بأعداد كبيرة من المصابيح التي تضاء ليلاً حيث Sl‏ المتنزهون للتمتع 
بالطبيعة والانتعاش .من المناظر المميزة تلك المقاعد المرتفعة التی یجلس عليها 
الدمشقيون في تلك النتزهات للراحة وتدخين النارجيلة وشرب القهوة . 

نهر بردى عصب ا حیاۃ في دمشق . فمياهه تسقي البساتين والحدائق حبطة 
بها ء كما تتوزع آقنية ومجاري تصل مياهها الى منازل دمشق وأحيائها . شرقي 
دمشق وغربيها » وعلی مسافة يوم واحد تقریباً ء مجموعة من البرك الكبيرة المليئة 
بالأسماك والمحاطة 
بأدغال Lats‏ يصعب 
اختراقها . وبين دمشق 
وتلك البحیرات کید 
باسم الغوطة التي تکثر 
فيها القرى الصغيرة 
المحاطة بأشجار شور 
والجوز . كما تكثر على 
ضفاف بردى الطواحين 
وأكواخ الصيادين 
والمشاتل الخصبة حيث 
واللوز والكرز والليمون 
والبرتفال والرمان 
والتوت والحوز والزیتون 
والتفاح والسسنب 
وغیرها . ترتفع هضبة 
دمشق حوالي ثمانمابة 
متر عن سطح البحر » 
وهي باردة شناء »في 
الحرارة سیف አ ው‏ تأنیها 
رياح الصحراء العربية 
وبلاد ما بین النهرين . 






































































































































































































































ІШІ! 
"Ши 

۸ | 
۳ 


ШІ 


ЕЕ 





قاعة الاستقبال في بيت دمشقي 
رسم س . ياركلي . 


عن صورة فوتوغرافية б‏ 
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الیوان» في بيت دمشقي - رسم س . بار كلي 
عن صورة فوتوغرافیة . 


هذه الحرارة ا مرتفعة » على الرغم من ارتفاع الموقع الطبيعي »هي التي تسمح 
بنمو أشجار البرتقال والنخیل وغيرها من النباتات ا مشمرة التي تحتاج الى الشمس 
والخرارة كي تزدهر وتثمر . 

آکثرامحاصیل 2[ bad ys‏ سبق وذکرنا pac‏ الشمش الذي جف معظمه 
الى درجة معينة تحفظ له شيئاً من الرطوبة ثم یکبس بقوة لیحول الى عجينة صفراء 
محمرة ول بدورها الى مادة تعرف باسم «قمر الدین؟ الشهور في جميع بلدان 
المنطقة . 


في السهل الصحراوي الواقع الى الشرق من دمشق » بعد منطقة البرك » 
يعيش الکثیر من البدو الذين يقطفون نباتات الصود » أو الصودا » الضرورية لصنع 
الصابون ويأتون لبيعها في دمشق مع طیور الصقر الماربة والستعملة في صيد 
الغزلان . 
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دكة (مقعد عالي) في إحدى 
حدائق دمشق 

رسم رونا . 

عن صورة فوتوغرافية . 


شارع من شوارع بازار دمشق 
رسم رو ا 
عن صورة فوتوغرافية . 
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منزل د |(“ 


زا دي ےج گر د ۱ 
او فقیرة ሸን ን. ከክ ያበ)‏ 
بالطراز الدمشقي ‏ ما يجعلها مختلفة عن غیرها من 
all‏ والبلدان القريبة . 


ندخل الى أحد تلك النازل عبر مدخل شدید 
البساطة من ا خارج ç‏ وهو ذو انعطافات J,‏ دون 
رؤية داخل المنزل من الشارع sou.‏ هذا المدخل الى 
باحة دا حلیة تحیط بها أحواض الزهر والورد الختلفة 
وأشجار الغار والبرتقال . فى وسط الباحة أحواض 
رخامية ترتفع في وسطها نوافیر ا ماء » ومن حولها 
حواض القرنفل التی پحبها الدمشقیون کثیراً . 
التی ألفت العیش فی تلك النازل . تحيط بهذه الباحة 
«السلملث» اي قاعة استقبال الغرباء . هذه القاعات 
الفصولة عن الباحة ا خارجیة بعدة درجات من 
















































































































































































































































































































































































) = rors 
> 2 ልች ٨٢ اسم‎ - еба РУ 
да Не ë` የዚማ? - (— деде 

li Н 













































































ЕБ 


تک 
























































= = جح 
سس ee‏ ا SS‏ خښ መ‏ — 



































< መ ው ው SS SSS SSS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ҚОСУ 


Converted by Tiff Combine - 



































































































































































































































































































































"ከ 
ве 


в 
































الرخام ذات فخامة وغنى وزینة يصعب وصفها . 
فالسقوف من Нее‏ 
من الخطوط الذهبية والفضية وا حمراء وا لخضراء 
التمازجة ضمن رونق عربي جمیل дэ.‏ أعلى 
الجدران الرخامية التعددة OL SVE‏ نوافذ زجاجية 
ذات نقوش وألوان رائعة . أما الأرض فمرصوفة 
بالحجارة الرحامية ال да‏ والنادرة فى غالب 
الأحيان ULE.‏ ما يكون «السلملك» E aa‏ 
قاعة الاستقبال الكبرى بدرجة أو اثنتين » وقد 
پکون دونه حاجز ፥‏ أو درابزین » مخرم . وسط 
القاعة حوض ele‏ يتوسطه عمود صغیر تخرج منه 
نافورة ماء خفيفة ترطب الحو في مواسم ا حر . 
ولکن يبقى ان الوصف عاجز عن الاحاطة بكل ما 
في تلك ا منازل من غنى وجمال وفخامة | 

من مظاهر هذه البيوت الرائعة ВР‏ مكان 
يعرف باسم «الليوان» وهو عبارة عن قاعة مفتوحة 
على الباحة الخارجية olde‏ مدخل عريض 
وقوسي ويعلوها سقف خشبي كثير الزينة 
والرسوم . وثحیط بها مقاعد عريضة ملاصقة 
للجدران وهي تستخدم لقضاء السهرات في 
الخارج حين لاتسمح غزارة الندی بالبقاء في 
гара‏ 


فتاة қаз‏ مشقية تنتعل القبقاب 
رسم روجا . ፡‏ 


عن صورة فوتوغرافية , " 


۳۷ 









الاسواق дела‏ ۔البازار - 


بعد القصور وفخامتها تأتي أسواق دمشق القديمة » أو «البازار »في كونها اس 
مدعاة للإععجاب والتقدير . تحتل الأسواق مساحة واسعة من الأرض »وهي عبارة - 
عن شوارع وأزقة متداخلة وفي جميع الاتجامات تتصل ببعضها بعض عبر مفارق 
ومرات مظلمة وتكثر فيها الخانات والأروقة الختلفة التي تظللها أغصان أشجار 
ا حور الوارفة المتداخلة . ا لحلات التجارية عبارة عن دكاكين صغيرة لا تتجاوز 
مساحة الواحد منها عدة أمتار وهي ذات واجهات مفتوحة مباشرة على الشارع . 


انها عموماً ذات أرضية حشبية ترتفع حوالي المتر حيث يجلس التاجر يرتشف قبقاب إمرأة دمشقية 
القهوة ویدخن النارجيلة ؛أو یسجل حسابات يومه على ورقة یضعها فوق يذه 
الیسری حاملاً بيده اليمنى مرقماً يغمسه بين وقت وآخر في محبرة نحاسية ША»‏ 
نحت حزامه الحريري . البضائم الموجودة في السوق كثيرة ومتنوعة ومن أهمها 
الأقمشة ا ختلفة والسروج والأحزمة والسجاد . وہشیء من الصبر وبعض الوقت 
قد تجد في هذه السوق بعض التحف النادرة التي لايكشف التجار عن وجودها ЧУ‏ 


ІШІ 


0 























қ 























































































































































































































بائم سکملات 
رسم روا . 
عن صورة فوتوغرافية . 


УМА 





بعد التأكد من جدية الزہون وكثرة 
لقوده .من الاسواق المميرة سوق 
الصاغة . وهو عبارة عن رواق طویل 
مظلم تکثر فيه العقود وتنتشر على 
جانبیه مجموعة من ا محال الصغيرة 
التى ینصرف فیها صاغة مهرة الى 
re ter‏ ام کال sn‏ ار 
ода‏ ات Sau all‏ وال اتف مت ذلك 
بعض اشکال السلاسل الشدیدة 
الدقّة » وحاملات فناجین القهوة ذات 
النقوش الميزة » (ضافة الى أشكال 
مختلفة من ا حلق وا خواتم والاساور 
والعقود . بعد انتهاء الصياغة حفظ 
وآمنة بانتظار الزبائن الناسبین . (ضافة 
الى الحلي التقلیدیة التي تتزين بها نساء 
دمشق » نجدھن بتمیزن با يعرف باسم 
зе ው!)‏ وهي عبارة عن حلقة أو 
زر ء من الفضة أو الذهب المطعم 
بالفیروز . وهي تعلق بخرم في 


الأنف . 





في تلك السوق یکن عادة مشاهدة نساء الطبقات الراقية والثرية يتنقّلن 
محجبات بين ا Р‏ معاطفهن الطويلة البيضاء . وقد يعمدن في بعض الأحيان الى 
رفع ا حجاب جزئياً للتمکن من معاینة ا جوهرات المعروضة بدقة ووضوح ы;‏ 
الطبقات الثرية شديدات العنایة بهندامهن وملابسهن »ولکن ولسوء الحظ . 
كثيرات منهن انصرفن الى اصطناع الملابس الأوروبية وبطريقة خالية من الذوق 
الرفيع . أما نساء الطبقة المتوسطة فقد حافظن على الزي السوري التقليدي 
الجميل » والذي سبق وشاهدناه في مدن أخرى لاسيما بيروت . 

من العادات المميزة للنساء الدمشقیات انتعال القبقاب الخشبي في منازلهن . 
وقد يصل ارتفاع هذا القبقاب في بعض الأحيان الى عشرين سنتيمتراً . وأغرب ما 
في الأمر تمكنهن من التنقل براحة واتزان وخفة بين أرجاء منازلهن الواسعة 
ре‏ غالباً بالرخام الناعم . في 
بعض الأحيان یکون القبقاب قطعة 
فنية حقيقية تزينها النشوش الدقيقة 
والتطعیمات الصدفية الختلفة . 





قرب سوق الصاغة » وفي رواق 
طويل آخر » تجري صناعة طاولات 
صغيرة ميزة تعرف باسم اسكملة) . 
تكونهذهالطاولات ثمانية 
الأضلاع » تزينها النقوش الدقيقة 
ا ختلفة وغالباً ما تکون مطعمة بالعاج 
والصدف .نين СПЕ КУРИВ ОЗ‏ 
العاج أو الصدف يجري ادخال 
خيوط دقيقة من القصدير ما يضفي 
على «السكملة) ТЕТЕ‏ 
والدقة . 














































































































































































































































































































































































































من الأسواق الهامة أيضاً سوق 
الكتب التي يمكن ان يُعثر فيها على 
رن لو در 
الأهمية ؛ لاسيما بعض مخطوطات 
القرآن الكريم » والتي 5« ሁቃ‏ التجار 
بإظهارها إلاً بعد جهد جهيد. 
الأسلحة القديمة من سيوف وغيرها 























عين ماء قرب البازار 
رسم شب . کاتيناتشی 
عن صورة فوتوغرافية . 


۳۹ 








نادرة الوجود جداً وكذلك الخزفیات القدية البیضاء ذات النقوش الزرقاء » أو 
الزرقاء ذات النقوش البيضاء . ولكن هذا لا بمدع انها ما تزال تزيّن وبكثرة الزوايا 
والجدران في القصور الفخمة . 

في دمشق ما تزال تنتشر الحمامات العامة القديمة .انها عبارة عن قبة مركزية 
واسعة يتوسطها حوض كبير . حول ا حوض تنتشر مجموعة الغرف الصغيرة 
المجهزة ة بمقاعد طويلة » ويستخدمها الزبائن للراحة وخلع الثياب еы,‏ 
فعبارة عن مراحل عديدة تبدأ بغرف البخار المتفاوتة الحرارة » مروراً بالفرك 
بالصابون والتدليك العنیف ‏ ثم حمامات الماء البارد والساخن » لينتهي الستحّم 
الى قاعة الاستقبال الأولى حيث يرتاح ويرتشف القهوة . 


من ا حطات الهامة في أسواق دمشق بناء قديم وجميل من الحجارة الضخمة 
البيضاء والسوداء ويعرف باسم «خان أسد باشا) . نه مستودع ضخم تحيط بقبته 
المركزية الواسعة أروقة كثيرة وبمرات وسلالم تقود الى غرف ومحلات مختلفة 
تتکدس فيها البضائع من شتی الأشكال والألوان ely,‏ هذا ا خان على كثير من 
الدقة وا مهارة » تشجلى فيه براعة الهندسة العربية ‹ لاسيما الطراز الدمشقى . 


مدخل ОВА‏ عبارة عن باب كبير مقوى بالحديد والمسامير البرونزية والأقفال 
والسلاسل الضخمة . في احدى دفتي الباب الكبير فتحة صغيرة منخفضة لايمكن 
الرور عبرها الا بالانحناء .الى جانبي الدخل من الخارج کوتان مزدانتان بالنقوش 
الجميلة » وفي كل منهما عين ماء عذب . 


کرو ፆረ ም‏ ما ارت 
أحد المفارق . واجهة العین وسقفها مدعمان بعمودين دقیقین » وجميعها ذات 
پر رس snn‏ 0[ 
تتدفق الپاه من عمق الكوة الواسعة . 


أسواق دمشق وأحياؤها دائمة الحركة » يتعالى فيها ضجيج المارّة وأصواتهم 
المرتفعة » والدمشقیون ذوو طبع مرح ويحبون البقاء في أجواء الفرح والمتعة . عند 
المساء » وفي شتی انحاء دمشق تسمع آصوات الموسيقى الآنية من الحفلات التي 
تحبيها العائلات أو مجموعات الأصدقاء في المنازل > حيث الطرب والرقص وا مرح 
بعد عناء النهار . 

واذا كان الرقص lady‏ على الرجال دون النساء ‹ فإن العائلات الثرية تستقدم 
في المناسبات السعيدة » كالولادة وا ختان والزفاف » راقصات ومغنيات سافرات 
لہس gyal Ше‏ ما Pn‏ اا ی روا ی 
والرصانة . ترافق الراقصات والمغنيات موسيقى القانون والدفوف والصنّاجات . 

من أهم المواقع التي يجب زيارتها في دمشق مسجد الجامع الكبير والمعروف 
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السجد الأموي 
الكبير في دمشق 
رسم تبلور : 


عن صورة فوئوغرافية 





ШШЩ 











ان اسد باشا-رسم ه . کاتیناتشې 
عن صورة فوتوغرالية . 


ІШ 
| 



























































باشم اللجامع الأموي » والذي كانت 
زبارته » ومنل زمن غير بعيد » محظورة 


البازار » أو أسواق دمشق القدعة . 



































































































































































































































کان هذا اشامع في الأصل كنيسة 
رومانية قديمة لا يعرف اماً تاريخ بنائها . 















































وقد جرى ترميمها عام የሽ ሳ9‏ » ثم جرى 
اقتسامها بين المسلمين والمسيحيين الى ان 
حولها الوليد بن عبد اللك بكاملها الى 
مسجد جامع للمسلمین عام ۷۰۱۵م | 
أمام ا جامع ساحة كبيرة مرصوفة 
بالرحام وتحبط بها أروقة واسعة تقوم على 
دعائم مربعة ذات زينة وآلوان وزخارف 
جميلة . أما السجد » الذي يقع عند طرف 
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رواق وأعمدته داخل المسجد الأموي 
رسم -А‏ . كاتيئاتشي 
عن صورة فوتوغرافية . 


نهر بردى عند مدخل دمشق 


عن صورة فوتوغرافية . 
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عن صورة فوتوغرافیة . 


لحن еее сър ኣራ”‏ سا 

. وتعلوه قبة كبيرة ومتذنتان عاليتان‎ 1 да 

о አዴ‏ من من الداخل ثلائة صفوف من الأعمدة التي يبلغ ارتفاع الواحد منها سبعة 
أمتار » إضافة الى ما یکسوہ من رخام وبسط وسجاد نادر وجميل . آما الإضاءة 
فتوفرها مجموعة ضخمة من المصابيح التي تتدلى من جسور السقف . على امحدار 
الغربي نقشت أسماء الخلفاء الراشدين » ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم с‏ 
وعلی зд ፈቻ! ЛАВА‏ القرآن الكريم 

في المسجد مرج صغير محاظ بالشباك ال حدیدیة والشمعدانات الضخمة 
وهو قائم فوق سرداب لا يمكن الدخول اليه » ويقال إن فيه رأس يوحنا المعمدان 
محفوظاً في صندوق ذهبي صغير » وهو القديس الذي с‏ الكنيسة في 
التاريخ القديم . 
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4-0 اخامع الكبير فى دمشق > رسم کاتیناتشی - عن صورة فوتوغرافية 
































BU ду‏ کسی 
رسم Ж‏ 


عن صورة فوتوشرافية . 





عند طرف الساحة قبة ثُمانية الأضلاع تقوم على أعمدة قدية البناء والتقوش е‏ 
ә,‏ داخلها مكتبة تحفظ فیها نسخ القرآن الکریم والکتب الدينية ا ختلفة .وفي 
مکان غير بعید قبة أخرى تعرف باسم قبة а‏ وهي تخطي حوض ماء 
يستخدمه الصلون للوضوء .وهي تقوم على دعائم متصلة بعقود ذات آعمدة 
صغيرة پرتفع فوقها السقف . 

عند ЫЙ‏ الشمالي للمسجد يمكن الصعود الى مثذنة a‏ الزوایا عبر የጉ”‏ 
طویل من مئة ونسع وخمسین درجة .من على شرفة تلك المئذنة يمكن الاشراف 
على منظر رائع للمسجد والمدينة والأسوار القدیة وا حقول والبساتين ا لجامع 
الاموي الكبير في دمشق موقع أثري رائع وبالغ الأهمية ولكنه يبقى دون مسجد 
عمر القائم في القدس . 





في الحهة الشمالية الشرقية من ا مدینة تقع القلعة القديمة التي يحتمل نها بنيت أيام 
الرومان . إنھا عبارة عن بناء ضخم مربع الأطراف ኢዶ‏ به الأسوار الضخمة إضافة 
الى إثني ሥሥ‏ برجا Ае‏ .لم يكن بالامكان زيارة هذه القلعة من الداخل » وهي 
ОЧИ‏ عبارة عن ثكنة ومخزن للأسلحة ولکن یبدو انها تضم УРТ‏ 
تفصل بینها الساحات والسلالم ۰ إضافة الى عدد كبير من المرات والدهالیز . 
الاجزاء الحديثة البناء من هذه القلعة تعود الى عام ۱۲۱۹م »وقد بناها اللك 
الاشرف . 


ነኘ” 




































































































































































































































































































































































































































































قبور أمراء الفتح الاسلامي 
رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية . 











شرقي دمشق ما تزال الاسوار القديمة قائمة تدعمها عدة أبراج دائرية . 
بناء هذه الأسوار وأجزاؤها تذل على حقبات مختلفة . فالقواعد والدعائم 
السفلی رومانية قديمة » تعلوها أجزاء بنيت بعد الفتح الاسلامي »ثم ترمیمات 
غير متقنة قام بها الأتراك . 


في الأسوار عدة أبواب قديمة » أحدها «الباب الشرقي» ويقع لجهة الشرق 
كما يدّل اسمه » بناؤه روماني قديم وهو عبارة عن ثلاثة أقسام .القسم 
الأوسط البالغ اثني عشر متراً عرضاً مغلق بجدار ‏ وكذلك القسم الصغير 
ا لجنوبي » ويبقى الثالث فقط مفتوحاً للعبور . فوق البوابة ترتفع مثذنة مربعة 
الاطراف في أعلاها شرفة مسقوفة تطل على منظر جمیل للمدینة وجوارها . 
وفي مكان قريب نشاهد قبة كئيسة قديمة للروم » ولكن ليس فيها ما هو ميز . 

داخل دمشق القديمة ساحات عديدة ذات طابع جميل وغيز » تظللها 
أشجار الدلب والسرو الضخمة وتنتشر من حولها ا حلات والمنازل ا ختلفة 
ذات البناء القديم والمميز . 

شمالي الدينة وعلى مسافة بسيطة » تقع قرية الصا حیة الجميلة القائمة 
عند سفوح ኤሙ!‏ المعروف باسم (قاسیون» . طرقات الصا ፍታ‏ محاطة 
بالأشجار الوارفة » وتخترقها مجاري المياه الصافية والعذبة . تعتبر هذه القرية 
ملاذاً للهاربين من حر دمشق وغبارها وضجیجها . وخلال دقائق об‏ 
الوصول منها الى قمة الجبل АЙ‏ على الدينة ومحيطها . 


۷ 





EK oars 


الأمير عبد القادر الجرائري 
في دمشق 
رسم Фо‏ 


عن صورة فوتوغرافية . 





مطرة خزفية زرقاء اللون 





جنوبي دمشق تقع المقابر 
العروفة باسم «الميدان» © وهي 
فائمة وسط قرية یقصدھا بدو 
اللصحراء والرعاة والأكراد 
والقوافل الآتية بالقمح من 
حوران . في تلك المدافن توجد 
КЕТЕТІН ТТК‏ 
نساء النبي »عليه الصلاة 
والسلام » کمایقال » وترتفع 
فوقها قبب مبنية ቪው‏ من الدبس 
والارجیل ‏ آما زيارة داخل هذه 
الدافن فتبقى محظورة . 

عند طرف القرية باب قديم 
بناه الخليفة الأموي معاویة › 
ويعرف باسم باب افیسانا 
وقريباً منه ضريح يقال انه يضم 
رفات القديس «جورج» »وهو 
ذات مكانة رفيعة عند مسيحيي 
المنطقة . فى ا وار ايضاً مساجد 
جميلة من خر البیضاء ар ДА Но Мик ТУ ሄና... ገ‏ 
رفات أمراء الفتح الاسلامي »ابي عبيدة ابن الجراح وعائلته . 

النزهة في شوارع الیدان وساحاتها وأزقتها الضيقة جميلة وممتعة ونتعرف 
خلالها الى أهالي حوران والصحراء السورية الكبرى » الآنين مع عائلاتهم أو مع 
القوافل » حاملين معهم غلالهم ومحاصيلهم ا ختلفة من قمح وجلود 
حيوانات وغزلان وقطعان خراف يقودها الأكراد . 

وهم غالباً مایحملون معهم اسلحتهم من بنادق طويلة ذات فتائل 
ورماح وخناجر ومسدسات مطعمة بالفضة «طبنجات» . 

شرقي دمشق » على الضفة الیمنی لنهر بردى » يقع بناء قديم وجمیل 
يعرف باسم «التكية» » وكان قد بناه السلطان سليم عام 5١5١م‏ كي يكون 
مستشفى وملجا لفقراء الحعجاج . إنه عبارة عن مربع ضځم LA‏ به الأسوار. 
وتحیط بمدخله منازل بسيطة يقيم فيها «الدراويش» » وفي وسطه ساحة كبيرة 
bs‏ بها آشجار الجوز الضخمة . في الجهة الخلفية قاعات وغرف تغطيّها 
القبب وتستخدم كمحلات ومخازن » كما يقيم في بعضها (اج ججرکس؟ وغرباء 


УЧА 








راقصة وعازفة من دمسو 


آخرون . المسجد هناك ذو زينة ونقوش وزخارف غنية » ترتفع فيه أعمدة قدیة ‏ 
وعند کل من طرفیه ترتفع 5:5 رائعة . | 

في المباني ا لحیطة «بالتکیة» يمكن مشاهدة ا حفلات التي Уда‏ الدراويش 
حیث يؤدون رقصات الدوران الشهيرة وهم یرتدون اللابس الطويلة الفضفاضة я‏ 


في جوار دمشق ‏ قرب قرية دمر » نذهب لزيارة القر الذي يقيم فيه الأمير عبد 
الفادر الجزائري » والقائم عند ضفاف بردی بین ا حقول والبساتین الخضراء 
والأشجار الوارفة . 

اثر هذه الزيارة ء وبعد معالمتنا لأحد آبناء الامیر » آهدانا رسمه اعترافاً منه 
بحسن الصنيع . 

تاريخ دمشق قدیم Нес‏ ويتصل بأعمق ا حقبات القديمة التي عرفتها الإنسانية C‏ 
والعرب محقُون حين يقولون إنها من أقدم مدن الدنيا ذلك ان موقعها في تلك 
الواحة ا خضراء الكثيرة المياه وسط الصحاري المتدة والجبال الوعرة جعل منها 
مقصداً للبشر منذ أقدم حقبات التاریخ . 

وهی كغيرها من الدن القديمة تعرضت للکثیر من الصروف والظروف ا ختلفة 
اک انا اتو اسان ولښاز 

عام ١٤٣۱م‏ تعرضت دمشق 
للدمار وذلك على يدي تيمورلنك 
وجيوش التثار .ذاك الغازي المدمر 
الذي لم يحفظ الحياة АЗУ‏ 
السلاح وا خزافین الذين کانوا 
يصنعون آنية خزفية ذاع صيتها وفاقت 
في جودتها ما كانت تنتجه بلاد فارس 


وسمرقلك . 


۹ 
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بعد زيارة دمشق ومواقعها الأثرية وبعض ضواحيها الجميلة نغادرها باتجاه 
بعلبك . بعد المرور بقرية دمر نصل الى مضيق مقفر تقع قربه قریة صغيرة تحرف 
باسم سوق وادي بردی ۰ حیث نقضي الليل | 

في الیوم التالي نتابع الطریق Де‏ الضفة اليمنى لبردی ثم نعبر الى الضفة 
الیسری فوق جسر قدیم یقوم فوق قنطرة واحدة .ثم تنطلق الطریق عبر سهل 
الزبداني الذي پشرف عليه غرباً جبل الزبداني الذي تصل قمته الصخرية الى 
حوالي آلفي متر » في حين ترتفع شرقاً فمم ЫМ‏ الشرقي ‏ وأعلاها جبل بلودان 
البالغ الفين وثلاثة وسبعين متراً . على ارتفاع ثلاثماية متر من الزبداني تقع قرية 
ОЇ‏ سر سنا وم s‏ الاه للهارین من حر دمشق ؛ لاسیما 
الأوروببين منهم .شمالي الزبداني تتجه الطریق صعوداً نحو قمة عالية تشرف 
علیها Lig‏ وبساراً قمم مرتفعة مکسوة بالغلح .من ذاك الارتفاع نطل على منظر 
رائم حرمون » وهناك نجتاز ا خط الفاصل ما بين أحواض الليطاني التجهة میاهها 
نحو مصبّها في البحر التوسط قرب صور » وحواض بردی التي تصب في البرك 
الختلفة شرقي دمشق . 

























































































ሥት‏ فوق قرية سوق وادي بردی" 


ХХҒ 








حجر الخبلى في بعلبك 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 





بعد المرور بقرية اسرغایا) على ارتفاع الف وثلاثمایة وسبعين متراً » تستمر 
الطريق جبلية وعرة وصولاً الى قرية ابحفوفة» القائمة على ضفة النهر المعروف 
باسم «يحفوفة» САЙ‏ وهناك نقضي الليل استعداداً متابعة الرحلة نحو بعلبك ‚ 

في صباح اليوم التالي نعود أعقابنا الى الوراء لسافة بسيطة ثم نتجه شمالاً عبر 
طريق وعرة تنحدر عبر السفوح الحبلية الصخرية » مروراً بهضبة جرداء تكاد تخلو 
من الزروعات » ثم تنحدر الطريق عبر وادي «شابات» وصولاً في طرفه الآخر الى 
حيث نشرف على بعلبك وسهل البقاع الأحضر الذي تمتد في جهته الشرقية 
سلسلة جبال لبنان بقممها العالية المكللة بالثلوج . تمر الطريق الى بعلبك وسط 
المقالع القديمة الواقعة الى الجنوب من القریة وتصل الى القلعة عبر نفق تحت 
الارض يؤدي مباشرة الى داخل الهيكل الكبير حيث نقيم مخیمنا .قد تكون اثار 
بعلبك وهياكلها وأعمدتها أجمل مايمكن ان يوجد Де‏ الكرة الأرضية о‏ وتاریخھا 
متصل بأعمق حقبات التاريخ وأکثرها قدماً ء لذلك ما تزال حلقاته شبه مجهولة 
في معظمها . 

ویحتمل آن «هلیوبولیس» کما عرفهاالیونان » کانت مشهورة بابدها 
المكرسة للآلهة 
القدية الزعومة 
лды l‏ مين 
وافینوس! . كما ان 
هذهالمدينة كانت 
80 
جدا کونهاتقع 
قرب الطرقات 
الرئيسية التي تصل 
دمشق بحمص 
وحماه وحلب 
وبغداد وبلاد فارس 






















































































































































































































































































































































































آخری . 

من الأحداث المعروفة ان الناسك الورع «انطونين» أشاد في بعلبك هيكلاً 
ضخما لتكريم «جوبيتير» وربما لتكريم جميع الآلهة المزعومة آنذاك . وقد اشتهر 
هذا المعبد كثيرأ وعرف باسم اتریلیتون) بسبب الحجارة الثلاثة الضخمة المكونة 
للقاعدة . 





۳۳۶ 








































































































































































































































































































































































































































































































ውህ‏ العبد الکبیر في بعلبك 
رسم باركلي 


عن صورة فوتوغرافية ۔ 





۸ 4۸ واگ‎ ያሬ 


قاثيل فينيقية من البرونز 
والفضة فی بعلبك 














۳۳۵ 





حول «قسطنطین» أحد العابد الى كنيسة » وقام اتیودوس) بهدم أكبر الهیاکل 
وأوسعها . عرفت بع لبك في تاریخها مراحل مختلفة بعضها مستقر هادىء 


وبعضها الا خر مضطرب حمل معه الهدم 
وا СЛ‏ . وحین مرت فیها جیوش الفتح 
الاسلامي في طريقها من دمشق الى حمص بقيادة 
ابي عبيدة ابن الجراح تعرضت بعلبك للخراب 
وأقيمت على أنقاض بعض الهياكل مساجد بنيت 
سریعاً عم مر اهولاکو» علی 
بعلبك ‏ وبعده ЕР‏ وخمسین عاماً جاء 
اتیمورلنك» .ثم دخلت هذه المدينة في غیاهب 
التاریخ حتی آواسظ القرن السادس عشر حين 
عاد الرحالة الى نفض الغبار عن تلك الواقع 
الأثرية الرائعة فإذا بها تدخل من جدید 515 
الاهتمام العا مي »ثم فامت ا حملات الصليبية عام 
р) МУЛ‏ بفيادة «ريمون» كونت طرابلس »ثم 
ابودوان» الرابع . كلمة بعلبك (بعل بك) تعني 
| «بعل) أو منزله ዓ‏ وهو أقوی الآلهة 
اللرعومة . كانت هذه المدينة مستعمرة فنيقية قديمة 


أقامها الفنيقيون على طريق وادي الفرات . وتزعم 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۳۳۹ 



























































































































































































































































ب پعليك - رسم رو Е‏ 


ځا => عن узо‏ 


22 


5 قوته غر 
መሪ‏ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الأساطير العربية ان الملك سلیمان هو الذي أنشأ 
بعلبك » ولكن ليس هناك ما يثبت هذه الرواية مع 
ان الحجارة والواد الستعملة فى بناء جدران القلعة 
تشابه في ضخامتھا البالغة تلك التي نجدها في 
لاد كل لمان ف فص у‏ هذا لا 
АИИ‏ الفبنیقیین الذین ارسلوا عمالهم 
للمشاركة في بناء هيكل سلیمان کانوا قادرین 
علی استخدام اسلوب البناء نفسه في تنفیذ 
معابدهم وهیاکلهم . 

في الحدائق الحيطة بالقلعة كثيراً ما نجد تمائیل 
صغيرة وغريبة الشکل وتدل على نوع من الفن 
البدائي . انها في معظمها من البرونز » وبعضها 
من الفضة » وهي شكل من أشكال النذور الفينيقية 
التي نجد ما ماثلها في صور وصيدا وجزيرة أرواد . 

نقم أهم آثار بعلبك على مرتفع من الأرض 
پشبه «الأكروبول» في ЫЛ‏ » ولكنه أقل ارتفاعاً منه 
وهو مصطنع بكامله وليس قائماً على صخرة 
أوجدتها الطبيعة . هذا المرتفع عبارة عن جدران 
هائلة مبنية من أضخم الحجارة التي عرفتها 
الانسانية »وفوقها تنتصب بجلال المعابد 
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الأحجار العملاقة فی أحد جدران 









































والهياكل . شمالي الأسوار نجد حجارة يبلغ طول بعضها تسعة МА‏ » وهي تبدو 
صغيرة بالمقارنة مع حجارة الجدران الغربية حيث خد ثلاثة قطع حجرية شديدة 
الضخامة موضوعة على قواعد صخرية متوسطة الارتفاع » ويبلغ الواحد منها 
تسعة عش رار عشرین д»‏ طولاً واربعة آمتار ارتفاعاً ley‏ عرضاً . ولیس من 
السهل إدراك كيف آمکن نقل هذه الکتل الضخمة ورفعها الى تلك الستویات › 
وهي التي يبدو الانسان الى جانبها بمحجم النملة . في الجهة الشرقية ما تزال توجد 
УЙ‏ سلّم عریض کان يؤدي مباشرة الى الهیکل الکبیر . آما الیوم فتوجد ثغرات 
عديدة تودي الى الداخل » ضافة الى نفق تحت الأرض یسمح بدخول الخیل » 
ویبدو ان الرومان هم الذين نفذوه واستخدموا في بناء عقده وجوانبه حجارة 
هياكل آکثر قدماً یتصل هذا النفق لجهة اليسار بقاعة مربعة وبنفق آخر ذي مدافذ 
عديدة مسدودة با حدران . وعبر احدی النوافذ [መ‏ الى غرفة مزدانة بمجموعة من 
الكوات ا حمیلة . 

من الأكيد ان هذا الجزء من القلعة جدير بأعمال بحث وتنقيب دقيقة Ма)‏ 
سيؤدي دون شك الى الكشف عن آثار وحقائق جديدة وهامة . منذ زمن غير بعيد 
جرى اكتشاف تمثال لامرأة ولكنه دون رأس لسوء الحظ » وهو يدل على فن راق 
ودقيق . 


۳۳۹ 
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تؤدي الفجوة الفتوحة في السور الشرقي الى باحتين تنتهيان الى الرواق 
الأمامي للهيكل الأول الذي يرتفع فناؤه ستة أمتار عن مستوى الحدائق امحيطة 
بالقلعة . 


كان هذا الرواق مزداناً باثني عشر عموداً ما تزال قواعدها موجودة وتحمل 
كتابات تدل على ان الہناء قد تم مع الناسك «انطونين» و «جوليا دومنا» . عند كل 
جانب برجان یضمان قاعات مربعة ذات كوات وعمد صغيرة . في عمق الرواق 
ثلاثة أبواب اثنان منهما 
مسدودان » أما الثالث 





















































واسعة تبلغ ماية 
وخمسة وثلاثين متراً 
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عرضا »وتحيطبها 






























































تضم التمائیل . 

عبر تغرة واسعة 
کن الوصول الى Ме‏ 
الهیکل الکبیر وهي 





المعبد الداثري في قلعة بعلبك 


УЕА 














عبارة عن دعائم حجرية مختلفة وخربة . آهم ما فیها أعمدة ستة ما تزال منتصبة ء 
وهی لضخامتها суб‏ مشاهدتها من أطراف البقاع وا ህኒዱ‏ حیطة » ويبلغ ба)‏ 
الواحد منها تسعة عشر متراً بقطر مترین » كما انها ما تزال مترابطة عبر ሥት‏ » أو 
إفريز » یصل ما بین تیجانها الزدانة بنقوش رائعة . يتكون کل عمود من ثلاثة أجزاء 
متصلة بكلابات »أو مسامیر » ملحومة بالرصاص . 


على مسافة قريبة جنوبا يقع الهيكل الصغير وهو عبارة عن نصب رائعة ما 
تزال محافظة على حسن تماسکھا . كان مد خل هذا الهيكل قائماً في الجهة 
الشرقية » أما السلالم المؤدية اليه فهي قد تكون ما تزال موجودة تحت الأسوار السيئة 
البناء التی أقامها الأتراك » ويحيط به رواق من الأعمدة . آمام المدخل المسقوف 
ТЕТЕ‏ » يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة عشر متراً » وفي أعلاها 
تيجان وإفريز ذات نقوش رائعة . 

خارج الهيكل » وسط الحدائق ٠‏ يقوم هيكل صغير يعرف باسم الھیکل أو 
العبد الدائري . الافريز عبارة عن أقواس تستند عند زوايا 
ترابطها على اعمدة جميلة » وفى الجدران کوات تعلوها 
نقوش تل حبالاً من КЫ ны; КЕЗУ‏ هذا الصرح 
مجری مائي غزیر تظلّله الاشجار ہ وتجري مياهه في أقنیة 
مؤدية الى خزانات дед‏ : 

على مسافة كيلومتر واحد شرقي بعلبك » عند سفح 
الهضبة Ве‏ الطريق الى الزبداني قرب المقلع الصخري الذي 
استخدمه القدامی لاقتلاع الحجارة الهائلة الأحجام 
المستخدمة في بناء جدران القلعة ء والتي ЛАУ‏ بعضها في 
مکانه . 


من هذه ا حجارة کتلة ضخمة ‏ يسمى حجر КОДА‏ 
وربما أضخم الکتل على الاطلاق . جاهزة للنقل وتبلغ 
واحداً وعشرين مترأ وخمسة وثلاثين деде‏ واربعة 
آمتار وثلاثة وئلائین ستتيمتراً ارتفاعاً » وأربعة أمتار „СА ув‏ 
ሓጂ‏ حجم هذه الكتلة الصخرية الضخمة بشلاثمایة وسبعين 
متراً مكعباً » وقد يصل وزنها الى ثلاثين ألف طن . وإذا 
استطعنا تصور طريقة ما طر هذه الكتلة »أو مايماثلهاء 
لسافة كيلومتر » فلن نفهم ОБЕ‏ القدامى من رفع هذه 
الأوزان لوضعها في أماكن قد تعلو عشرين متراً . 


EY 





من الملاحظ أن قلعة بعلبك ما تزال خالیة من المساكن والبيوت . حتی الرعاة 
نجدهم يتفادون ا حجيء بقطعانهم للرعاية داخلها . قد یکون مرد ذلك الى تلك 
الروایات والأساطیر التي منها أن الملك سلیمان » تعاونه قوى ا مان » هو الذي نقل 


تلك الکتل الهائلة لبناء القلعة . . . 


آثار بعلبك وقلعتها وهياكلها جديرة Ob‏ تصنف بین أروع ما عرفه التاريخ 
البشري وأكثرها أهمية وعظمة ؛ وليست مج رد آثار عائدة الى عصور NI‏ حطاط 
كما يدعي بعضهم . نغادرها آسفین لعدم تمكننا من البقاء فيها ما يكفي للاحاطة 
ہہعض آسرار عظمتها . نخرج من القلعة عبر النفق وننطلق عبر سهل البقاع بانجاه 
سلسلة جبال لہنان . وبعد أقل من ثلاث ساعات نعبر قرية دير الأحمرا الفقيرة 
оз‏ السفوح الأولى للجبال المغطاة بغابات كثيفة من أشجار السنديان . 


هناك مر بكنيسة صغيرة يقيم فيها راهب ماروني مع ابنته المنصرفة الى ضرب 
اللحم في جرن حجري لتحضیر الوجبة اللبنانية الشهيرة والمعروفة باسم «کبة) . 

































































نهر الفيدار 
رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 





ችር | 


بعد تلك الهضبة تنحدر الطریق بانجاه قرية сле?‏ عطا؟ » 
ارتفاعها الف وثمانماية متر » والتي يقع الى يسارها في 
منخفض آخر بحيرة جميلة تعرف باسم «بركة الیمونة» » 
منازل اعين Цар‏ حجرية بسيطة وقليلة الارتفاع » ولا 
يتجاوز عدد سكانها ستين نسمة من الوارنة . فرب هذه 
القرية يجري نبع ماء عذب نقيم قربه خيامنا لقضاء الليل . 

مع ساعات الصباح الأولى ننطلق صعوداً عبر طريق 
صخرية وعرة وسرعان ما نجد أنفسنا وسط ال حقول الثلجية 
الباردة » وصولا الى القمة الحبلیة المعروفة باسم جبل الارز 
لنطل من هناك على منظر رائع لوادي قاديشا المتد نزولا 
حتی طرابلس . 

ولكن ва‏ لكثافة الثلوج نجد انفسنا عاجزين عن 
متابعة الطریق » التي لم تعد موجودة » حتی اننا لم نتمكن 
من الوصول الى اشجار الأرز الشهيرة لمشاهدتها عن 
قريب . نعود أدراجنا الى اعین عطا» ثم الى تلك الكنيسة 
المنعزلة حيث يعرض علینا الراهب مرافقتنا لارشادنا الى 
معبر نستطيع پواسطته اجتياز قمة الجبل .ننطلق من Се?‏ 
عطا» عبر واد وعر على ضفاف بركة اليمونة الجميلة 
الحاطة شرقاً بصخور عالية شديدة الانحدار . على ارتفاع 
عشرة أمتار مغارة یخرج منها نبع ماء غزير تسقط مياهه 





فوق الصخور لتكون مجرى مائياً تتجمع مياهه مكونة تلك البحيرة التي نشاهد 
فى قاعها الصافى والعميق بقايا أعمدة وتيجان وأفاريز تحول قوة المياه دون معاينتها 
عن قرب . کما تعيش فى تلك البحيرة أسناك كثيرة يجري اصطیادها ዴራ‏ مع 
انخفاض مستوى ЦИ‏ لتصديرها الى شتی أرجاء المنطقة وقراها . 

عند الطرف الجنوبي للبحيرة تنطلق الطريق عبر هضبة تغطيها أشجار 
السنديان الضخمة ثم نعبر مرا جبلياً يؤدي الى واد ينتهي الى بحيرة جميلة 
اسمها على الخريطة الجنيا» ويعرفها سكان المنطقة باسم «المنيطرة» » تبلغ کیلومتراً 
طولا وخمسماية متر Le je‏ مياهها صافية لاأسماك فيها بل ضفادع وثعابين 
ماثیة تهرب لدی الاقتراب منها . 

نتابع الطريق الوعرة عبر المسالك الحبلية وسط الثلوج المتكاثفة شیثاً فشيئاً 
وصولاً الى القمة على ارتفاع الفين وثلاثماية وخمسة وعشرين متراً . علد هله 
القمة يعود دليلنا الراهب آدراجه لنتابع سیرنا غرباً عبر واد صعب المسالك تغمره 
الثلوج المتضائلة مع انحدارنا على هذا السفح الغربي من جبال لبنان . 

بعد ذلك نعبر الطريق في غابة كثيفة من أشجار العرعر وصولاً الى بداية 
وادي نهر أدونيس » او نهر ابراهيم » لنشرف من هناك عبر الأفق على مياه البحر 
التوسط . 

نجتاز الغابة ونتجه شمالاً ملتفين حول الجبل ثم نجتاز النهر فوق صخرة 
ضخمة كونت جسراً طبيعياً MV „әз,‏ قرية العاقورة حيث نقيم مخیمنا . 

العاقورة قرية كبيرة تكثر فيها أشجار ا حوز والتوت والأشجار المثمرة ا ختلفة . 
كما تزدهر فيها تربية دود القز ما یمن لها انتاجاً مهماً من ا حریر . 

في اليوم التالي نتابع طریقنا نزولا في الوادي . بين العاقورة وقرطبا مر بهيكل 
صغير يوناني ‏ فينيقي يعرف لدی سكان المنطقة باسم «مخریرة» » انه يبلغ ثمانية 
ДЕР‏ وأربعة آمتار عرضآً . عند مدخليه بعض النقوش ولیس فى داخله 
سوی بقاپا أعمدة وأفاريز Шз»‏ سكان rss‏ يقد اس ون اة 
لاستخدامها في فا منازلهم .في قرطبا نتمکن من ا حصول على قطعة قدية »أو 
يقونة » صنوبرية الشكل صغيرة وتعود الى أيام الفينيقيين .الرسم المنقوش عليها 
је‏ رجلا يمسك بكبشين یقفان على القوائم الخلفية . 

من قرطبا نتابع الطريق نزولا باتجاہ الشمال الشرقي وسط الغابات وصولاً الى 
مر جبلي ضيق ما تزال تحيط به بعض طبقات الثلوج » لنصل بعد ذلك الى نهر 
االفیدار! مياهه الغزيرة التي تتخذ » مع غيرها من مياه وادي نهر ابراهيم 5 
أحمر ناتجاً عن ذوبان الصخور الأرجيلية +هذا اللون الأحمر كان في الاضي 


Yé 





موضوع اسطورة Lay‏ تتحدث عن ان دماء «آدونیس» الذي مات فی تلك 
الغابات صبغت المياه بلونها الأحمر ! 

التالي نتابع الطريق وسط الصخور باتجاه الشمال الغربى وصولاًالی قرية ا حفد» . 
ثم عبر واد مقفر حتى قرية (حاقل) ومنها نزولا حتى جبيل » أو بيبلوس الواقعة 
على الشاطىء وسط خلیج جميل من خلجان البحر المتوسط . 





ایقونة من قرطبا 
رسم للمؤلف 


ነዩፅ 
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من جبيل الى шақы‏ 


في جبيل نقيم مخيمنا حارج الأسوار قرب القلعة القديمة عند الطرف الجنوبي 
للمدینة . إنھا «بیبلوس» كما عرفها الیونان » مدینة البحارة الشجعان والبنائین 
المهرة الذين ساهموا مع الملك سليمان في بناء هيكله الشهير في القدس . 

جنوبي جبيل تقوم قلعة قديمة نوحي ب بعض آجزائها بأنها شديدة القدم » وهي 
ما تزال ذات رونق يوحي بالاعجاب على الرغم ما حل بها من خراب وما أقيم 
حولها من أبنية . حجارة أحد الأبراج ذات أححجام كبيرة تتراوح ما بين خمسة آمتار 
وستة » لاسيما عند القاعدة » وهي تذ کر بدعائم هيكل مبليمان . ولكن الباحث 
والرحالة «رینان» والذي سبق له ان آقام طويلاً في عمشيت قرب جبيل » واثق من 


















































جسر روماني في المعاملتين 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوتوغرافية 


أن هذا البرج » الذي صمد آمام مدافع الانكليز في حملتهم ضد ابراهيم باشا ء قد 
بنی فی العصر الاسلامى من مواد وحجارة مأخوذة من أنقاض قدیة »وان فيه 
قاعات توحى بالهندسة الإسلامية . 
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registered version 














































































































































































































فی أسواق جبيل 
القديمة أو البازار؛ وفي 
أزقتها الضيقة نشاهد العديد 
من أعمدة الغرانيت الحميلة 
النقولة من مصر » وهي 
علی مایہدو من بقایا حطام 
الهياكل والصروح الفينيقية 
القديمة. فى هده الدينة 
القدیة КЕ‏ هامة جديرة 
بالاهتمام » في طلیعتها 
قم صقن ayu‏ 
يعود بناؤها الى القرن الثانی 
مر کس اکھت 
تقلا » ثم كنيسة السيدة 
العذراء التي تم بناؤها عام 
64 
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oly y? Шул‏ فی غزیر 
رسم لتيلور = عن صورة فونوغرافیة . 





رسم لتيلور - عن صورة فونوغرافية . 





في القرون الوسطی كان مرفاً جبيل محاطاً مجموعة من الاسوار 
والتحصينات التي أقامها الصليبيون على عجل من حطام الهياكل القديمة . ولكن 
تلك التحصینات لم تعمر ላ አሠ‏ آمام ا حروب وعوامل الطبيعة » وها هي الأنقاض 
وأعمدة الغرانيت تملا القاع وتغلق أجزاء كبيرة من ቃሥ‏ الرفاً . 


بين رمال الشاطىء ما نزال نجد حتى اليوم أعداداً كبيرة من القلادات والقطع 
الفضية والبرونزية الصغيرة » والتى لایتجاوز قطر الواحدة منها ملمترين أو ثلاثة 
ملمترات . انها عبارة عن قطع نقدية قديمة خاصة بالنذور » وكان البحارة القدامى 
يلفونها في اليم لدی ركوب البحر وذلك كي تجري الرياح » وقوى الآلهة الزعومة 
آنذاك > LoS‏ یشتهون 


في محیط ЈМ‏ مدافن وقبور شبيهة بتلك الوجودة في صيدا وفي صور . 
pos 29‏ عنها بتلك GLY‏ الضيقة ا حفورۃ عبر الصخور والعقود وذلك 
لایصال شىء من الضوء والھواء الى تلك الأقببة العميقة . هناك ایضاً أنفاق أخرى 












































































































































































































































































































































دير سهل علما 
رسم لتيلور 
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محتویات المدافن والقبور . 

في اليوم التالي نتابع الرحلة جنوباً على الشاطىء الفينيقي ا جمیل . وعند 
عن الأسماك الدفينة والمتحجرة » والتي وجد بعضها منذ سنوات قرب دير ساحل 
علما . على جانبى الطريق العديد من المقاهي وا حلات التجارية المقامة على 


إ0 





المواسم العامرة . 

مر الطريق قرب برج قديم للحراسة ثم تندمج مع طريق رومانية قديمة وزلقة 
мәз‏ الى رمال الشاطىء حيث نعبر مجرى نهرياً جافاً فوق جسر روماني قديم 
قائم على قنطرة واحدة مبنية من الحجارة الكبيرة . 

على مرتفع نحو اليسار تقوم قربة غزير الجميلة بمنازلها البيضاء النتشرة على 

جسر المعاملتين عبارة عن لوحة فنية رائعة : عند طرفيه ما تزال تقوم بقايا 
منازل قديمة متهدمة تجللها العراتش وأشجار التين . وتحت الجسر تری بعض قطعان 
ا مراف ومعها الرعاة الذين يجدون في تلك الظلال ملاذاً من حرارة الشمس 
الحارقة . 

بین جبيل وغزير تقع قرية عمشيت . وفيها المنزل الذي أقام فيه ارینان! مدير 
بعثة فينيقيا الفرنسية التی كان لها ان gad‏ انجازات هامة على صعيد الاکتشافات 
الأثرية والتاريخية . 

منازل عمشيت وغزير مماثلة لتلك التي نجدها في سائر مناطق OLS‏ . فهي 
عموماً ذات أشكال مكعبة وتعلوها سطوح طينية . الطوابق الأرضية عبارة عن 
مخازن وأقبية » أما السكن فيكون في الأعلى ፡‏ حيث الهواء العليل بعيداً عن الغبار 
وا حشرات . ويصل بین الطوابق العليا والأرضية سلالم خارجية . 

في قرية غزير عدة أديرة ومدارس أسسها الآباء الیسوعیون والكبوشيون » 
والکنائس فيها » على غرار غيرها فى كسروان » ذات أشكال مكعبة تعلوها ሂራ‏ ولا 
يزينها شيء من خارج » كما ان داخلها بسيط ويضم صحناً کبيراً ذا عقود »إضافة 
الى المذبح القائم عند أحد الجانبين . 

بخ اسر شترا قي kuu‏ لا suy‏ لن РР Р БАН‏ 
الشرق صعوداً عبر الصخور وغابات الصنوبر وصولاً على ارتفاع ماية وستين 
life»‏ :دين ساحل علما؟ النتصب کواسد من حصون القرون الوسطی فوق 

هذا الدیر الجميل عبارة عن مجموعة من الابنية ا ختلفٰة والتصلة ببعضها 
بعض ‏ ویعلوها برج صغیر للجرس وهو ذو جمال ኤዶ‏ . ندخل الى الدير عبر عدة 
آبواب ضخمة محکمة الاقفال لنصل عبر مر عقدي الى باحة مر كزية بحیط بها 
رواق وتظللها شجرة زیتون . 


لدی وصولنا سرعان ما تختفي راهبات الدير وینفرن من وجودنا الغريب x‏ 
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ولكن وبعد الاطمئنان الى حسن نوايانا يزول قلقهن ويتعاملن معنا باطمئنان » ራሙ‏ أنهن 
پسمحن لنا بالتقاط بعض الصور لهن . لانستخرب سلوکهن هذا لاسیما ЕКЕН‏ 
يرين رجالا غير الراهب القیم في الدیر . 

تتناول غداماً بسیطاً في قاعة مفتوحة قرب الباحة » نطل في نهایتها على منظر رائع 
خلیج جونية . ونهبط بعد ذلك الى ا حقول الواقعة تحت الدیر حيث نجد صخرة كبيرة بیضاء 
تتفسخ بسهولة الى طبقات انطبعت بینها رسوم أسماك قدیمة متحجرة . 


نعود مساء الى مخیمنا قرب مصب نهر ابراهيم » أو نهر أدونيس قدياً . قرب الخيم 
جسر قديم بناہ المسلمون » وهو ضيق ويقوم فوق ثلاث قناطر . 


في اليوم التالي ننطلق باكرا على الضفة اليمنى صعوداً عبر الصخور والغابات الكثيفة с‏ 
У оз‏ ارتفاع يتجاوز اللمانمایة متر حيث نطل من ارتفاع شاهق على وادي نهر ابراهيم 


. فوق بعض الجدران الصخرية نجد نقوشاً قديمة تحمل 
اسم الامبراطور «هدريان» والى جانبه صيغة حروف ШЬ‏ 
كانت موضع حيرة للباحثين الى ان فك لغزها «رینان» . 
رک شرب کس ЛУ С РУ у‏ يخم کات 
سیف اتال انار بعض الغابات (GY‏ محفوظة 
لبناء سفن الاسطول البحري الامبراطوري . 


وتستمر الطريق عبر الغابات الممتدة فوق الهضاب 
والوديان » حيث تقوم بعض القرى الصغيرة على ارتفاع 
يتجاوز الألف да‏ وصولاً الى قمة موحشة وعارية على 
ارتفاع الف وثلائماية وعشرة أمتار »ثم نهبط عبر واد 
يوصلنا الى مدرج طبيعي آخر محاط А-Ы‏ الصخرية 
الرتفعة ؛ فنجتاز نهراً غزير المياه عبر جسر قديم ذي 
فنطرة واحدة لنصل بعد دقائق الى قرية كبيرة هي قرطبا 
الحاطة بحقول التوت . عند طرف القرية » فوق مرتفع 
صخري » يقوم دير قديم حیط به شرفات عالية ويقيم فيه 
بعض الرهبان . 

ونتابع طريقنا عبر طريق تهبط متعرجة عبر الجوانب 
АДАН‏ وصولاًالی مجرى مياه العاقورة » المنبع الشمالي 
لنهر ابراهيم » الذي نجتازه فوق جسر ذي ثلاث قناطر 
غير متساوية .ثم نتجه صعوداً عبر مرات صخرية وعرة 



















































































































































































































































































































































































رسم لتيلور 


عن صورة فوتوغرافية 
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وصولاً الى الطريق التي تقود من العاقورة الى بركة اليمونة عبر مر المنيطرة » حيث 
مشرف على نهر ابراهيم وصولاً الى قرية المنيطرة الواقعة شمالي مدرج أفقا قرب 
نبع ماء غزیر وبارد » وهناك نقيم مخیمنا لقضاء الليل . 


نتابع الرحلة في اليوم التالي نزولا نحو جسر أفقا ومغارتها الشهيرة » 


والواقعين عند أسفل منخفض صخري تنتصب جدرانه بشكل شبه عمودي لتبلغ 
ارتفاعات تتراوح ما بین ستمایة و سبعمایة مثر . 


في الجدار 
ИЕ‏ 
انت مربعة وتبلغ 
حوالي ستین مشراً 
ارتفاعاً وعرضاً і‏ 

من داخل المغارة 
تتدفق بقوة مياه عذبة 
وصافية تتكسر فوق 
الكتل الصخرية 
مجری عريضاً يسقط 
شلالات д»‏ الجسر 
القديم ذي القنطرة 
الواحدة » والذي تعبر 
الطريق فوقه . تحت 


واذا صدقنا 
الروایات القديمة OL‏ 
في قاع تلك المياه کنزاً 


من القطع المعدنية 
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صځور ميروبا 
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الذهبية والفضية وغيرها . . . ذلك انه پروی ان الناس کانوا يأتون الى ضفاف تلك 
الاحواض لمعرفة حظهم » فيلقون بقطع الذهب والفضة ؛ أو ا حرائر وغيرها .فان 
عاقب ШЕСІ,‏ 
цаа‏ ء فان ذلك يعني 
رضى الالهة المزعومة 
العلاقة » وان طفت تلك 
الاشیاء» على ثقل 
وزنها ء فان ذلك يعني 
عدم رضى تلك الآلهة 
المزعومة . 

الى يمين المغارة 
ويسارها نبعان آخران 
OÚ š‏ يختلطان عند 
القاع مع مياه المغارة . 
تلك المساقط الائية على 
كثير من الاهمية والقوة 
وا حمال لاسيمافي 
شهر حزيران من کل 
عام حين تكون كمية 
المياهالمجارية ماتزال 


- “ 


قوية . 

وفى أوقات لاحقة 
СЕЗЕ‏ قوةتلك 
الشلالات بشکا 
مفاجىء وذلك بعد نفاذ 
مپاه بركة الیمونة التي 
قا л‏ 
المغارة عبر مجار ዘ”‏ في وادي نهر ابراهیم 
جوفية . تقع المغارة على ارتفاع الف ومثتين وخمسة أمتار عن سطح البحر في حين “ae‏ 
يبلغ ارتفاع الجسر الف وماية وخمسین متراً . 

على الضفة اليسرى للنهر » فوق مرتفع صغير »ما تزال توجد بقایا هيكل 
قديم كانت تجري فيه طقوس واحتفالات احياء لذكرى افینوس» و «أدونیس» 
والاساطير التي تروى عن استشهاد ذلك الصياد الشاب في سبيل آلهة الجمال 


: 


Ny 


2 жау трі 
سوا‎ АҒАҒА gag uk 
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الزعومة .لم يبق من الهيكل سوی بقايا أعمدة وحجارة مختلفة الأشكال 
ومتراکمة فوق بعضها بعض . 

ونتابع الرحلة عبر الودیان والهضاب وصولاً الى قرية امیروبا؟ А‏ على 
ارنفاع ألف ومئتين وخمسة وسبعین متراً . في مکان قريب نزور الجسر الطبيعي 
المتد фа‏ «نهر اللبن» آحد ينابيع «نهر الكلب» . یعتبر هذا الجسر من آغرب 
الظواهر الطبيعية فی لبنان بامتداده مسافة خمسين مترأ بارتفاع يبلغ Е‏ 
كما ان القنطرة الطبيعية للجسر ذات شكل هندسی يدعو الى الشك بأنها سويت 
على ايدي السكان الذين يعرفون هذا ሥታ!‏ باسم «جسر الحجرا . 

في مكان قريب بدعی «القفرة) يرتفع برج قديم بناه الامبراطور )02515 › 
إضافة الى بقايا وركام عائدة الى هيكل قديم تدل آثارہ البسيطة الباقية على انه كان 
کبیر اجم . 
الأشكال المثيرة للعجب ؛ فبعضها يبدو وكأنه أبراج الکنائس » وبعضهامکعب أو 











مخروطی » وهناك أشكال وكأنها التمائیل النحوتة والى جانبها أقنية مختلفة 
الأحجام والاشكال . . .وفي كل ذلك لم تعمل أيدي النحاتين بل عوامل الطبيعة 
نفسها ء من أمطار وسيول ورياح . 

ونتابع الطريق باتجاه قرية «فيطرون» الواقعة على ارتفاع آلف ومئنين وعشرة 
آمنار فوق قمة جبلية تفصل ما بين «وادي الصليب» جنوباً و «وادي عينطورة» 


Yoy 
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نقوش فارسية وأحرى مصرية من أيام 


رسم پ . سيلييه . 
عن صورة فوتوغرافیة 








فالا عند الساء نصل الى قرية 
اریفون» حيث نشیم مخیمنا بین 


آشجار الصئویر لقضاء اللیا . 
л‏ 2 


في اليوم التالي نتابع طریقنا 
نزولا عبر طرق ومرات صخرية وعرة 
КҮРТ‏ «عینطورة» حیث ما تزال 
توجد مدرستها الشهيرة التی أنشأها 
في القرن السابع ДАН де‏ 
الیسوعیون » ولکنها الآن تحت إشراف 
الاباء العازاريين . 


دير هذه الدرسة کبیر » وهو OV‏ 
قيد الترميم كما ستضاف اليه قاعات 
جديدة للدراسة والمنامة .فى هذه 
Е левове аи,‏ 
مؤلفات قديمة وقيمة 6 ومعرض 
للتاریخ الطبيعي » وهي تضم الان › 
ائني عشر استاذاً وثمانين طالباً مقیماً . 

лас‏ سوت 
بالتلال .ولا تعلو عن سطح البحر 
أكتز من А‏ ومكة የዜ ሓሙ‏ هترا : 

نخرج من (عینطورۃ) فنصعد 
غرباعبر الهضاب ال حیطة ثم ننحدر 
جنوباً عبر وادي انهر الكلب» حيث 
الطريق متعرجة صخرية تظللها 
آشجار الصنوبر . وصولاً الی الاوز 
الشهيرة التی توقف عندها الکثیر من 
ръка и‏ 

المغارة الأولى جنوبیة عبارة عن 
فجوة واسعة في الصخور یتدفق منها 
مجری مائي ፈታም‏ وعذب »على 
ارتفاع ستین متراً عن سطح البحر ء 
وثلاثة آمتار عن مستوی النهر . 


على خطوات من الغارة الأولى مخارة ثانية أكتشفت فیها آثار هامة تعود الى ما 


Yoda 





قبل التاريخ . تتجه فتحة هذه المغارة جنوباً وترتفع خمسة أمتار عن مستوى النهر . 
داخلها عبارة عن رواق طويل يبلغ محمسین متراً ء یتشعّب في نهايته لی2أصل من 
ناحية بالمغارة الأولى » ومن ناحية ثانية يقود الى بحيرة باطنية تضبئها انعكاسات 





























































































































































































































































































































































































































































































































جسر نهر بيروت 
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منزل الدكتور اسو کیه " في بیروت 
رسم لتبلور 
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في تلك الغارة وبين صخورها 
موجودة في لبنان » کا خراف والماعز 
الوحشية والثيران الضخمة . إضافة 
الى أدوات صوانية قديمة OLS‏ 
يستخدمها السكان الأوائل » وهی 
دات ضناعة ارقی من s hl UL‏ 


فى «حانویة) قرب صور . 


على مسافة فصيرة نحو الأعلى 
مغارة ثالثة تخفي فتحتها صخور 
ضخمة ویخرج منها مجرى مائي 
قوي ۔ کن الدخول الى هذه المغارة 
عندما تكون ol ll‏ شحيحة » л ሓ‏ 
نصل الى قاعدة كبيرة تزين سقفها 
الو Dre we re‏ 
توجد عدة مرات جانبية يقود أحدها 
الى الجری المائي الباطني حيث توجد 
— 5 داخعلیة ذات میاه صافية 
وشديدة البرودة š‏ 

من مغاور «نهر الكلب» القديمة 
نعود آدراجنا صعوداً LAN‏ يستحيام 
الاتجاہ جنوباً على الساحل انطلاقاً من 
الموقخ الوعر الذي نحن فیه . ومع 
(عینطورة» نعود با جاہ الساحل عبر 
طریق شدید: الانحدار وصولا من 
جدید الى وادي نهر الکلب متبعین 
„ае‏ 


نو راوه 
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ووادي نهر ابراهيم في شا 


لم نیلور 


'፦‏ تسو فقو 


على الضفة الیسری للنهر جدران عالية تتخلله أقنية تجر المياه الى مدینة بیروت ; 
ونحو الشمال أقنية رومانية قديمة تروي الحقول والبساتين القريبة . بعد ذلك نجتاز النهر 
عبر جسر قديم ذي ثلاث قناطر » وتتخذ القنطرة الوسطی حجماً أكبر من القنطرتين 
الجانبيتين مما یجعل ا مسر مرتفعاً في وسطه . شديد الانحدار عند ال جانبین . 


في هذا الموقع ا حمیل تصب مياه نهر الكلب» في البحر المتوسط ау.‏ 
على شواطیء тортеуи‏ 


بعد محطة للراحة نتابع الطريق عبر مرات صخرية وعرة مر بينها فرب صخور 
تحمل النقوش الشهيرة التي خلفها وراءهم الغزاة القدامى الذين عبرا في هذا الموقع 
خلال غزوهم لسوريا وفينيقيا . من تلك اللوحات المنقوشة في الصخر نقوش آشورية 
وأخرى فارسية وثالثة مصرية من أيام رمسيس الثاني ۰ ضافة الى ما تركه یونان 
الاسكندر وقدامى الرومان والصليبيون والمصريون مع ابراهيم باشا » ثم الفرنسيون في 
حملتهم على سوريا .كل هؤلاء الغزاة تر كوا آثاراً تدل عليهم في ذاك المر الصخري . 

ونتابع الطريق باتجاه بيروت صعوداً الى قمة رأس طبيعي مشرف على البحر ومياهه 


وهي تأكل الأعشاب والطحالب البحرية . 
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وبعد الرور قرب مغاور أخرى قديمة تنحدر الطریق نحو الساحل حیث يوجد نفق 
قديم في الرأس الصخري تعبر منه مياه نهر الكلب صافیة عذبة : 

وبعد ذلك ننطلق عبر الطريق الساحلية الرملية على شاطىء الخليج نصف 
الدائري الممتد حتى مدينة بیروت » وصولاً الى ضفاف نهر بيروت حيث البساتين 
والحدائق حاطة بأشجار الصبار الضخمة ثم نعبر الضفة الأخرى فوق جسر ذي سبع 
قناطر كان قد بناه الأمير فخر الدين المعني . 


بعد قلیل نصل الى بيروت حيث يستقبلنا صدیقنا الدكتور اس وکیه» المقيم هناك 
منذ فترة طويلة في منزل كبير وجميل .انها نهاية رحلة جميلة وهامة حملتنا عبر 
سوريا كلها بجغرافيتها وتاريخها وآثارها وسكانها وطبيعتها ؛ فخرجنا منها بنشائج 
علمية АД‏ إضافة الى أكثر من مثتین وخمسين صورة فوتوغرافية ومجموعة ضخمه 
من الذكريات والأشياء التذكارية ا ختلفة . 

قبل مغادرة بيروت نهائباً نبقى فيها لبضعة أيام وذلك لمتابعة أبحاث ودراسات عن 
الاسفنج البحري الليفي وتکاثره وغوه . هذه الابحاث كنت قد بدأت بها خلال 
السنوات الماضية في اليونان وبيروت » ورأيت ان الظرف مناسب الآن لاكمالها . 


یتواجد الاسفنج الليفي في جميع سواحل فیلیقیا » ولكنه يكثر جداً في خلیج 
بيروت الصخري حيث نجده ВЕК,‏ ملتصقاً بالصخور الموجودة على أعماق نتراوح ما 
ደሞ ies‏ وعشرين مدر .أما في الأعماق التي تتجاوز هذه الحدود فتقل 
كمية الاسفنج ‹ كما أنه يضحي من نوع لاقیمة تجارية له : 


صيادو بيروت لايستخدمون الخوذات وعدة الغطس ا حدیثة في صيدهم 
للاسفنج وذلك تفادياً حوادث ومخاطر يرون انها تنتج عن التغیر السريع للضخط 





حجري غطس کان يستعملهما 
المسلمون والمسيحيون في بيروت 
то‏ لتيلور 


عن صورة فوتوشرافية 





آنقاض معبد أدوئيس ووادي نهر 
ابراهيم في أفقا 


الذي يتعرض له الغطاس لدی خروجه من الماء . انهم جميعاً سباحون مهرة ويرون 
انه من الأفضل لهم الغطس تحت الماء عراة ودون جهاز تنفسي . 

من أطرف وسائلهم انهم » وتفادياً لبذل الجهد الكبير لدی النزول في الماء » 
يحمل الواحد منهم حجرأ كبيراً أو بلاطة تزن عدة كيلوغرامات » وتكون مثقوبة 
عند ፈታ]‏ طرفيها حيث تربط بحبل يسمح بسحبها من الماء مع الغطاس حين يشعر 
بالتعب . فوق هده البلاطة نجد أحياناً نقوشاً عربية جميلة ومختلفة . فإذا كان 
الغطاس مسلماً پنقش على بلاطته هلالاً ومعه كتابة تقول Upp‏ لله وانًا اليه 
راجعون» . واذا كان مسيحياً وجدنا بلاطته تحمل صلیباً وقد تكون معها عبارة مثل 
اتوکلت على الله» أو غيرها . 


بعد الانتهاء من آبحائنا في بيروت » نودع الأصدقاء وتلك البلاد الجميلة ثم 


نتوجه بحراً في سفینة تحمل ا حجاج الروس الى BL‏ ء ومن هناك نستقل باخرة 
فرنسية تبحر معها الى مرسيليا بعد محطات في بورسعيد والاسکندریة . 
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مدرج أفقا وشلالات نهر ابراهيم 
YAY‏ 


Converted by Tiff Combine 








فھرس الصور والرسوم 


الفصل الأول : 


- جزيرة «كابريرا» (منزل غاريبالدي) በፍ та ae‏ یں ا و агым ДІ ти‏ ود 


- قبور محفورة في الصخر في محیط اللاذقية 0 0 0 Buch a tee teh do 25፡2. Pie ee‏ 
هیکل باخوس في اللاذقية 10۳0 


-غابة الصنوبر في بيروت Se s‏ لته о‏ ہف ہس يو سد کاو бир АСА‏ مه т,‏ اه مه РОН‏ 


-بیروت من الاعالي و тан‏ د فر رق ыса ር E гес‏ معي ہہب و Bike‏ ا А ee‏ ا سیا ای Пола ради የ.‏ 





— قصر بيروت القديم ونھر بيروت ዲቅ‏ مھ ود ас аса алы САР ҒА‏ 
ماشقى طرق في بيروت и‏ اه RY ae‏ داح cad ONE ЕУ А қы‏ ہیں 
- تاجر عربي من بيروت ЛВ‏ ےج жала ааа‏ 
- تماذج مارونية ድ.‏ و е Ê Sua ٢ E‏ و 
- إسرائيليون في بيروت مه ee Se‏ روہ Ete‏ شه сены‏ 


- امرأة من بيروت في لباس الدينة ር.‏ يې خو دود( ا ےو و اق جل کس مو مہ CRE‏ غو ہی جو خی T Ai Mog‏ 
з‏ المكاري حسان (مارونى) اوه و ود ቢጢ ክሽ... ሚጢ‏ 1.%. افاي وې А‏ دوا غو аса‏ و کہ eee he зд‏ 


- الطرطور (زينة المرأة الدرزية) КИТТІ”‏ 
- آمپرة درزية وسیدفمن OLS‏ ترتدیان الطرطور TEASE ሮው ሚኩ‏ 
- عقود وأقراط REE ERE RAE ЛЛ.‏ جس ور و ነን. ገ ጠሌ‏ 
- مهد طفل ماروني في لبنان كبر د ھا کو وار Sat Re‏ ہکوہ በ Қыл‏ 
الفصل الرابع : 


= صیدا (قصر سان لویس) فرع لاق روه а ы Ұш POE‏ و لو a‏ کا 
- مخطط القلعة البحرية في صيدا لو ٢ ٢ ۹ ማረ ٢1‏ ی را 


- القلعة البحرية في صيدا وبناؤها الشمالي قبل القصف الذي تعرضت له عام ٠۸٤١‏ . 
- مرفاً المصريين في صيدا E E EAL STE E ው ጠጭም ን ай‏ 
- ناووس ملك صيدا الشهير «أسمو نظر» ጸም У ሰም‏ سی 


تابوت من الرصاص ens‏ لا ж‏ وینوا و و ہیی وی یا يوا وی ې مر جو ат‏ 17 





- کاتدرائیة صور وت tee es Gee‏ ہی رو алы кс ЫШ ТАЙ‏ 
-أعمدة من الصخر الأسواني المصري فی فناء كاندرائية صور ቸም ውታ ውረ‏ و 
-برزخ الاسکندر وبرج الجزائريين في صور ርስ ጸስድሮጋምጵቻመም።‏ تی و 
ӨШ ры фолк ሸው 0‏ مر 


-صور ‏ المرفأ الشمالي И.‏ 


طاحونة عند آبار رأس العین في صور په اه E‏ موه а‏ و ده که абв ыда Белла‏ 


امسر الکسور قرب راس العین ې کس له به عاد 5 ጽ .:.መ *# #፳ а ቭሸ 4 4. 5 вю‏ :8 پو QU‏ مو ا 


- قطعة من تابوت رصاصي في مدافن حناويه موه وه وا КАГАМ‏ حو ТАС АСТЫ‏ ا ደይ‏ و جاه 
- قطع من تابوت رصاصي (مدافن حناويه قرب صور) е о Wi ፍሴ Û SE‏ 


-قبرالملك حپرام قرب صور ооо ов‏ 


- صور » بثر في حیرام eS Ta wes ДАҚ ገ Joo a, Алы т ጸም‏ کی کر ар бб‏ کے 


الفصل السادس | 





-راقص من بلاد ما بين النهرين وعازفتان في قلعة سان جيل عكا КЛ ае‏ 
الفصل السابع : 
- جبل الكرمل » منظر من جهة حیفا SE‏ رپ ዓን ጋ лы‏ بيك Арта‏ و Алам‏ نیہ یہہ 


ots tl‏ تحم لھا النساء فی الناصرة مو BA ee‏ و مد ھک کہ چا ار یف 
- مشغل النجار فی الناصرة OD. ምስም ን.‏ نا مسا В he‏ 


غين М‏ فی الناصرة AAS Т‏ مس سی وص леан‏ 


- كئيسة يوحن العمدان في السامرة ا Bie‏ روگ dies heeds‏ سو د 
.... صف من الأعمدة الضخمة المتبقية من العمران القديم el ж‏ لف لف жалы‏ وی қа‏ سا ылды‏ 


е Apne. eles ገን б Шәді. ew ۹1: 5ه‎ те 902% جرمة وحذاء » صناعة يدوية فى نابلس‎ — 


ب سامريون من ابلس ОСЫ ete Я‏ جد و اموق ы ы олан‏ نوا و کو 
- أسفار موسی ا خمسة في إناء فضي اا are‏ باتعو ЕЕ‏ یت 
-- الصخرة المقدسة على قمة جبل الطور ሞም...‏ اص تمہ 


_ تحت شجر الزيتون بالقرب من نابلس есі‏ ابر نمو ہا کو لل ГЛ‏ و و ОА‏ و ھت ہے 





Cd 


. + « 8 . . . « و ره . ھ و و # و‎ + у 


+ «* 4 ده‎ ኔ ه ه‎ 5 5 а а « а а а 8 #. в 


. 17  #« و 9 . و *# + + * 9 . * و‎ ፉቱ ቀ 


و هم 49 8 4 و ዩቅ‏ 9.9 85 هم و зе « 5 > ж,‏ . . 


مه هو 4 8 مه а 5 8 а‏ 4 .3 5 ده ده 8 « . 


Жж 0. 9 ው w қо 9. жау ورلا‎ ቁ ቁህ ው ይ و‎ 


ኑፋ *‏ مو 9 « * و s‏ «8 4« « 4 .5 مه .8 . و 


. ж Ж و په‎ а 4 84 54 « « 9 5. 4 ቁ 5 4 و‎ 


. « ж .  ኔ 8 هم و و چب 94 و « دا چي هو‎ Ж 


و و 89 + .8 #4 ‹ 65 # و ,6 5 8 « . . 74“ و 


эз 4. 4 5 « 4 а а 4 8 6, 8 . ‹« 4.4 


. کو 89 8 « و‎  « و هو 8 8 هو * ني و‎ ж 


. 8 8 5 و #4 « 9 .* و‎ 4 а ж 8 . 4 4 ቁ 


.* و 6 .* و و * « و .8 .8 + + 


t ሇህ * +‏ و و و 8 وى 8 4 89 5 4 8 + ۸ 


8 4 4 4« 4 اق 94 ቁ‹*‏ « هم 8 9 يه .8 لم « نې . 


لل 8 « رور ‹ و ።‏ .8 0" و .5 e‏ > .6 و # + + 


ئ а‏ ای * و و و ож የ‏ و 8 . 8 ж‏ .8 1 . 


-معسکر الرحلة خارج أسوار القدس өле на‏ 
الفصل الثامن : 
-القدس من خلال جبل Гледа ክፈ ረመ Š ኣፋ ወ‏ 


سور القدس القديم من ا حھة الشرقیة оке‏ 


- صراف إسرائيلي УРТ‏ 





ож . 5 5 5 Ж‏ و .4 و 5 ш‏ 8 85 « . وه هم . و 


4 R. 5 ы 8. « لخ‎ ጨጨ ока 


«ቁ‏ 5 5 و 5 54 4 54 ነቀ ዛጻ 8. 5. ж 8 8 а‏ .5 * و 


و و هو هو و هو 9 5 ኔ‏ .5 8 .8 6 4 و « . * و 


و و و هو و .* 89 . . . w.‏ ھ 5 و .5 . ده « a‏ 


. .« 8 + 4 85 و هو‎ #9 95 ቁ s ፍ* هم‎ #4 6 t ام‎ 


. 8 + « «‹ 5 4 s. 9 . > 4 «5 4 و‎ 85 ኔ 4 و‎ 


+ « و 95 5 ቁ‏ و  « « 85 8 а а а а‏ 0 . و 


+ . 64 مه و ده‎ *ኔ 5 هو . + + و‎ « ቁ و‎ а а 


ж‏ و و 9 « 98 45 5 ده 95 5 4ፈ‏ ده ده ده 8 «. و 


ох‏ اه ني 


5 . و . . و و و 9 8 5 52 89 4 48 5 .4 « 


#«# و و 9 ېي ዛ‏ 9 و 86 #6 4 5 95 9 5 ፥‏ « . 


.4 5 # 94 9 ቁ. و و‎ # *ኔ 4 54 5ኔ # 5 و و و‎ т 


. 9 5 8, 6 9 4 9 49 . 5 ሠ. ቆ 9 85 9 


кома Siete و اوت‎ ы مود حرق ی لکا‎ RIE ፳፪. G 


5. اي د روک‎ 95: 'ጸ፦ уво ео 


- عائلة إسرائيلية في القدس алы‏ 1 1 
- أساور في ساحة كنيسة القبر القدس . . . 
الفصل العاشر : 

ስ ar оа مسلم يصلي سجوداً‎ - 


-رواق جامع عمر ٠‏ هه ه ከ . 48 ።‏ 4 ه ده ه 14 , 
- قبر إيلي داخل ا حرم ЖТТ”‏ 


- كئيسة القديسة آن амы thd take Bd‏ و 


ба r ጋም ገን በቹ eles -الباب الذهبى شا‎ 





- برج الأربعين شھیداً و امه یک جو مہ جوا تو و همو ГЕ‏ که :፪ 9: PO‏ کو RR‏ 
جوزف أبوفل ء نحات الصدف ር ው ሎን‏ اطي عي ين ایس لوا ون E Қалса ጨሌ‏ 


الفصل الثالث عشر : 


р ИРИНА СЕРЕ ን СЕ ት -يافامن جهة المرفاً‎ 


-إمرأة مصرية في يافا . 


بائع المصابيح په نس MP‏ یی ЙРЫ БАСЫ a дъба A алыбын‏ ول ور МЕ Ta‏ ون А‏ 
المدرسة الأرمنية فى Lal‏ مرن د رد ЕРТЕ‏ 


-رواق المصابين بالطاعون داخل دير الأرمن ው ገገ ዓን መው‏ و ور سی پل وي دول МЕККЕ‏ 


-قرية المصريين 


ТЕТЕ СУТЕК القدیس جاورجیوس‎ Lag ب‎ 


Sivek bevel neh Sal oe. ethno ca ር ہیں‎ Q በር tala W чат ии, ب مضیق وادي النار (سدرون)‎ 


د بدويات التعَامرة ре л‏ د مس 





Bf, WO БАКС و‎ мо, Зв Ле E A و ووس ولا دو لو‎ eee 2+2 زیتون وادي سدرون‎ - 


өл КЕ Дер тр رون وساد دې‎ БЫЛЫҚ бао 95 و لل‎ ዲወ” ده کاو‎ Зад, الهباش لدی التعامرة د دې‎ ድች 


о а ТА пае ме ОР دا‎ E نف - جو عرو ہی‎ ГІН СЕНСЕК таро м ሞድ ДЕ Ғыл دير مار سابا‎ - 


-سهل بالقرب من ne‏ جدي R ምም ሪም‏ رو و Sus‏ مو ام تیور و جو ТЫН‏ هنهو موی و لوسو و و 
- رهبان دير مار سابا يطعمون ال حمام وطائر الأميدروس شي گی کو غه ہی ھی مو datas‏ دوه کی утэ‏ 
- نبع عين الفشخة ыы ውን ክክ.‏ و دنت او ба ገ ори‏ ان 


الفصل الخامس عشر: 


- قصر الكرك وبرج الملك الظاهر بیبرس جب ሪሽ Аа‏ سیل п‏ 
- جبل سودوم وأطراف البحر امیت من ضفاف مسادا 9 ችን AS‏ 
الفصل السادس عشر : 

- نهر الاردن قرب مصبه فا АСЫЛЫ Beka a. ee‏ لل МДМ ӨСЕ ٢٣‏ کا 
الطرف الشمالي للبحر الميت کر УЫ ቅ መን‏ ا je ents MDE‏ 
- منبسط نهر الأردن في أعالي جرش ая‏ 


іс есе с ھا اتور‎ Жо ee و يا‎ б 28, 8: ው 58 ж ж; ою ar هراي‎ 


- منزل ومجموعة من أهالي أريحا ОЕЕО‏ 
- برج أريحا መን “ማንዩ УЛ ЕЛ‏ ہے رمع ایہم ና‏ رب 
-أريحا عام ۱۸۷۸ о о таи a А‏ 
بقايا قناة وجبل الأربعين 4 تر ates‏ ل ЫНА‏ وه 





E مد سس‎ ЛСТ انها‎ eo 


сдава ТР tense ደ ሃነ. -عين اليهود أو نبع الأنبياء‎ 


із алы ылғалы СР ОДИ قي‎ EE 4 әсе аралар وځنو وو لي‎ Ж متسولون من جبة‎ о 


_ قلعة سانور 


-قرية زرين . 


- قصر زرين المربع ያ Г ٢/٢ ٢ ከ ٢ ን ይ”‏ مود اله نقد 
-فلاح من منطقة جبل حرمون КТК ንገስ Аа ው‏ 
- جبل الطور A‏ جم ርና ገ‏ سد ምምም ምርም‏ دہ 
- من الصبار قرب جنین РРО‏ 
-إمرأة من الصقار баре‏ ہاب تی ہپ ን ን ትንን eee‏ 


ез Ев Be ہی‎ да ead aid Шарасы. DS کنیسة وخرائب على قمة جبل الطور‎ - 


-يهودية وأولادها من طبريا З‏ 
قلعة تانکرید . 


الفصا الثامن عشر : 


_بحيرة طبريا . . 
أعضاء الرحلة قرب عين طبيقة А‏ 


ае ты ا یہ‎ ቸም В ага -مدخل مغاور ارید‎ 


۔برج إربد . 


مد خل وادي إرہد ጋ ቻም aA‏ و ا ھک ЗЫ ЫЛ бутан зву‏ وک 





-عرب الغوارنة (صالح ووطفة) A አቱ ያረረ‏ 
-عين التين أو بيت صيدا Е.‏ 
ا حجدل وقت هبوط الليل ን ይ ያዱ. ር ОУ ТОЛОГУ РГ:‏ 
- شجرة العناب الكبيرة في ا حجدل و اسر ቸም ант саса бесі‏ نج 
-نبع عين التین وأشجار البردی في بحيرة طبريا ایم یک ارت ماگ کر اہ 
الفصل التاسع عشر: 


- تفصيل عمراني في جامع هونين һалына йк с е‏ ہہ ደደ‏ 


з‏ بعحيرة ا حولة من جهة هونين ды Srna Чы бада)‏ رو شا یک es‏ اس تر حون کو کے ا 


-- حصن الصبيبة في بائیاس RAE EES Жа мови‏ ا ہے ا Жу‏ کی هره Ы 4: ж‏ 5 
ረሙ. -‏ 5 فيالاأو 55 عسرام whe‏ کر وله پو eat АРС‏ رار ҒА, Ger‏ هوا رج سم اک ха‏ ا 
شناد لاك بر دی 


ewe ee ہو ناو تو یہ‎ 6. Жой عو غور هر 96:0 نه‎ ROR GS о я er E Сы :፦ ی‎ ጽ-ቋ- Ж 


ы Rw و‎ м کوک ںی‎ ж -ድ ته‎ AME END 065 86 Фк RARER ፡ው دز هد‎ ME of 





- قاعة الاستقبال في بيت دمشقي ای ыл ae Le, ክመ‏ اا vie lenge,‏ سوہ 
з‏ اليوان» في بيت دمشقي KOSE SEAS н‏ ا еле BAe‏ 
-دکة «مقعد Ше‏ في إحدى حدائق دمشق ; 

- شارع من شوارع بازار دمشق ай ን ce‏ ہت ek‏ رت یت نرہ 
- باحة بيت يهودي في دمشق ион еа вО‏ يو бы рл‏ مني На‏ 


I , аи | К 
E cee o aE Ya ЛЕ Sh تی‎ й اتی‎ (ጻታ من دمشق نصح ( ال‎ Я зај... 


- فتاة دمشقية تنتعل القبقاب ን ጋታ о Ge ፓም й ን ara‏ 
иа 5 5‏ 
۔ قہشاب إمرأة دمشقیة RK‏ ونی حم سر ہے وس سو ДУ ЧИЙ ой‏ غو مې وو هرسم 


eee ee ee رم را دہ و‎ ОВ ም ትን بائع سکملات ږ‎ - 
د‎ НЕРУЕ. па e 


ا جامع الكبير في دمشق من الداخل = Е‏ 


- السبجد الموي الکبير فى دمشق ጂመ ችን ምችው ምም‏ سے جع фи) A ኩን‏ 
... خان أسد باشا ЕРЕ‏ 


- رواق وأعمدته داخل المسجد الأموي ҚЫН Е‏ ےی گا салы зар‏ 


۔ باحة الحامع الكبير في دمشق ee. OS РЕ‏ ری ጋም‏ 
- بدو من حوران في دمشق tip бизә ES УВА маб; Өш‏ بان гор‏ 
-قپور ЕА‏ ا ۰ ከማር‏ اد hts‏ نت 
۔ الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق ቿም ር ደገ ን ም ደ ጨም eta‏ 
مطرة خرفية زرقاء اللون امسق ob‏ ا ሪን ጀሮዐ0‏ وجاك ን ያ ሚኛዊ፡?፡ኛ፣፣ ЗА. до, жык‏ 
- راقصة وعازفة من دمشق سے زي дын‏ می په نے ገም YE Са‏ له ም‏ دا 
.- تكية الدراویش في دمشق CRNA‏ ا JP‏ شی ЕТ КЫЛ By Ye ጠባ‏ 
الفصل الحادي والعشرون: 


-- جسر فوق قرية اسوق وادي بردی» Ава, ве‏ یہ ہہ و یہر የንን at ie‏ 





الأحجار العملافة فی أحد جدران قلعة بعلبك аси‏ سا dot на‏ 


العبد الصغير في بعلبك (من الداخل) وی فا سو ቻቻ ٢ ٢ ችፓቭ‏ 


الفصل الثاني والعشرون : 
جسر روماني في المعاملتين ومو جو р А ЧЕР E ОНР‏ لل کو ددد نه РР‏ 


5 дыкка ہہ جور‎ ه٢‎ ፡... ar لد و‎ ٢٢٢ منزل ارينان» فى غزير‎ з 





- قوش أشورية عند نهر الكلب № AEE М‏ په وہ وا یں پور ene а‏ لور وي اا ود НУЫ ы‏ 


- نقوش فارسية وأحرى مصرية من أيام رمسیس الثاني عند نھر الکلب eee‏ ون са‏ 


منزل الدکتور ااسوكيه» فى بيروت ښک ЕС бани Sa.‏ خی وی mec, УУ ТЕУ ры ло АНЕ Er‏ 
- آطلال معبد أدونيس ووادي نهر ابراهيم في أفقا ስከ ee eed‏ را злак‏ 
- حجرا መዶ‏ كان يستعملهما المسلمون والمسيحيون في بيروت و ጧይ ር መኒ‏ چو مض ЖОЛА‏ 


۳۷۳۹ 


Converted by Tiff Combine 
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кый. 


وو 


Аллы د‎ his бүрмө, وسم يدي‎ _ 


SNN. SAREE 
اود‎ Pn ay یہ‎ ` 


اون : 
НЕД 5 Ех‏ 8 
: وی کا دی مي ye‏ پا 


ده 


ከቤ ጎል 


هه وو مر ې 
ااا ተ. ማታ‏ 


ОО 





